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ءاس ب 5 أأشء 8 وصسلحا لعشم كريد 
- ةا يجمدبر _ لعزميزا سرد 


| سه سر 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الثالثة 
4ه 


يطلب الكتاب من : 

بوسك د التيخ جك ترص الح ايز رد 
م ساد سما سد صرال ا كلذ يل2 ساراس حا شو« مشا ةم مامه 
المملكة العربية السعودية 

القصيم ‏ عنيزة  0191١‏ ص.ب: ١91719‏ 
هاتف: 17 ١1؟1/5531415١‏ * ل ناسوخ: ١1.1189‏ 

٠005541953١1 جؤال:‎ 

.. الاع 03506 اط . ببايبايما 

.701311906611 أط 1010620 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربيهة 
4 

دارالدرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى التحاس 

بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: دكشففا محمول: 04 010001 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليً) كثيرّاء أما بعدٌ: 

فلقد كان صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه 
الله تعالى- حريصًا أشد الحرص في بذل جهوهده الموفقة لشرح وبيان صفة 
الصلاة الواردة عن رسول الله يِه وهذا واضح جلي في كتاباته المحررة» 
ودروسه العلمية ومحاضراته. وكذا في الخطب والفتاوى. 

وتحقيًا لرغبته -رحمه الله- في تقديم هذا الجانب المهم للركن الثاني 
من أركان الإسلام بشكل ميسر إلى القارئ الكريم. تم إخراج بعض ما 
تناوله فضيلته - رحمه الله- في أحاديثه عن صفة الصلاة في هذا الكتاب. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل» ويكتب له القبول. وأن يجزئ 
فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء»ء ويضاعف له المثوبة 
والأجر. ويعلي درجته في المهديين. إنه سميع قريب. 


5 صفة الصلاة 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. خاتم النبيين» وإمام 
المتقين» وسيد الأولن والآخرين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أمين. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


القسمالعلمي 
ااه 


[4ه]ه زه] ه 


مقدمة الكتاب و7 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج» 
6 ع8 4 6 و 
والمفرّطين فيها با يستحقون من العذاب, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لااشريك لاهن غير شك :ولا ازقات» وأشهد أن مدا غيه ورسوله 
المبعوث رحمة للعباد» أتمٌ الله به النعمة على المؤمنين» وأصلح به أحوال 
الدنيا والدين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

أما بعد. فإن الله رضِيَ لنا ديئاء لم يرضٌ لنا ديئًا سواه. رضي لنا 
الإسلام ومَنَّ به على هذه الأمق قال الله فيه: #آلْيوْمَ أَكمَلتٌ لَك دِينَكم 
وَأَمَمْتُ عَلِيح نعمت وَرَضِيِتٌ ل لِإِسَلم دين « [المائدة: 7]» وقال فيه أيضنا” 
# ومن يَبيَعْ عير آلإسلوِدِينًا هل يِقَبَلَ يسْهُ وَهُوَ في الْأَْرَةَ مِنَ لْكَسِرِنَ © [آل 
عمران:80]. 

ك2 
يي . 8 0 0 5 
اكثرّهم - ضلوا عن دين الإسلام ولم مهتدوا إليه! فخسروا في دنياهم واخرتهم 
كما قال الله تعالى: #فل هَلبُببسج خرن أعملا :أو ادن صَنَّ سَعْبهَُ في ليو لديا 


ل رع 


2 توم ارء - 05 4 م 00 رس وعاسه ير يمه 
وه يحسبونَ مد حون صنعا (5) وليك اَذ كرابت رَيَهِم ولِمَآبِه قبطت أغملهم 


بم ش صفة الصلاة 


لانقِيم نموم الْقيَمَةِورَيا 4 [الكهف:" ٠٠١0-٠‏ ]» وقال تعالى: #قُلْإِنَ لين لذينَ 
مم نشم واهليَ يوالم ةِكَادِكَ موا شرا مين © [الزمر:5١].‏ 

وهو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرًا وباطِنًا في العقيدة والقول 
والعمّلء فليس الإسلام عَفَيدةَ فحسبٌء ولككن الإسلام عقيدة وقول 
وعمّلء فكما لا يكون الإسلام بالعمل وحده كذلك لا الكوه بالعقيدة 
وَحَدَهاء قال البي كلة: بزو بنِيَ الإشلامٌ على حمس : شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إِّا الله 
وَأنّ تُحَمَدًا :رشول: ان وَإِقَام الصَّلاَق وَإِينَاء الرَّكَاقَ وَالَجٌ وَصَوْمٍ 
رَمَضَانَ)! رومض ذلك أذامك الأول هن داف الإنككم الى لاليمكن 
أن يقوم إلا مها كا لا يقوم البناء إلا بأساسه. 

إننا أها الإخوةٌ تُذكّر أنفسَنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدّينٍ 
الإسلامي. وتسأل الله -تعالى- أن ينا عليه حتى نلقاه. ولكِنٍ اعلموا 
أيها الإخوةٌ أن نعمة الدين الإسلامي كغيرها من النعم إن شكِرت زادت 
وثبتت واستقرت. وإن فرت تُقصت أو زالت. نسأل الله العافية. 

فإذا قمنا با يجب علينا من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه 
والثبات عليه فإننا سوف نزداد منه ثبانًا وعملا ودعوةء كما قال ربنا 
عز وجل: وَالَدِنَ أَهْتَدأ زَادَهُرَ هُدَى وََانَنْهُمَْ تَعُوَنهُمَ # [محمد:17]. وقال 
تعالى: وراك اسراف دك وَالبِيتٌ ألصَّيلحَاتُ حار عند ريك تُوابا 


باح و 2 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيهان. باب دعاؤكم إيهانكم (8): ومسلم في كتاب الإيمان. 
باب بيان أركان الإسلام (15). 


مقدمة الكتاب 0 


وبهذا يتين لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعةً لله فتح الله عليه من أبواب 
العلم والإيهان ما لم يفتحه على غيره. أت عه الع حاف عل 
التمسّك بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجلء 
وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله علا وهدّى ونورًا. 

فتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة 
فنيغان ‏ قإنه لآ وى الذزة يعون والدية لا بعلمرة لا سحو من 
عبد الله وهو يَعلّم كيف يَعبُّده ويَعلّم أنه يَعبّده على شريعة الله وسُنَة 
رسوله وَل لا يسوي هذا ومن يَعبّد الله وهو كَجَهّل ذلك. 

ومتى علمتم حدود ما أَنْرّل الله فائّقوا الله -تعالى- في الْتزامها ما 
استطأظتم» طب ها كما عليمتمء ولا بذك في ذلك لومة لايم أو انتقادُ 


30 و 0 


نهم دَلَه أحقّ أن تَحْسَوَه نكر مُؤْمِيتَ 4 [التوبة:1]. 

ولا يَحْمَى علينا جميعًا أن دين الإسلام بِنِيَ على خمس: شهادة أن لا إل 
ِلَّا الل وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحم بيت الله الحرام. وهذه الأركانٌ الخمس تَتَفَاوّت في مراتبها 
وفضلها وأحكامهاء وتَشْبَرك كلّها في أنها أركان الإسلام. 

أمَا ما يُتعلّق بالصلاة فهذه رسالة في الصلاة َكَل الله -سبحانه- أن 
يَنقَع بها علا وعمّلّاء وأن يجعَلني وإيّاكم هُداة مُهتدين» وإنما اخيرزت هذا 
الموضوع لأمرين: 

الأول: أهميته الشرعية؛ حيث إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين. 


مُنتقد: لاحمو 


١٠‏ صمة الصلاة 


الثاني: أن كثيرًا من المسلمين اليومً تباونوا بكثير من أمور الصلاة. 

وتتقييكن هذه الرشاله عفن الأمونو الثالية: 

الأول: في معنى الصلاة لغة وشرعًا. 

الثاني: متى وأين رضت الصلاة؟ 

الثالث: في بيان أهميتها شرعا. 

الرابع: في بيان فضلها وفوائدها. 

الخامس: في التحذير من إضاعتها. 

السادس: في بيان حكم تاركها. 

السابع: في بيان بعض شر وطها. 

الثامن: في بيان صِفتها على ضوء الكتاب والسّنّة. 

التاسع: في بيان الواجب فيها. 

العاشر: في بيان قاعِدَتَّيْن شريفتين. 

الحادي عشر: في بيان أهمّيّة الخشوع, وما يَتعلّق به. 

الثاني عشر: في بيان حُكم صلاة الجماعة» وبيان بعض أخكامها. 
- زه ه زسزع 


معنى الصلاة لغة وشرعا 1 


الفصل الأول: 
00 
معنى الصلاة لغة وشرعا ١‏ 
الصلاة في اللغة الدعاءً» ومنه قوله تعالى: #وَصّلٍ عَليَهِمَ 4 [التوبة:١٠]‏ 
أي: ادع لهم وقوله يَلِِ: «إذا دْعِيَ أَحَدكُمْ َلِبْجِبْ فَإِنْ كاد صَائئاء 
صل وإ موا ليطت »'" أي: فَليَدُعٌ وقال الأري '" 


سم 
7 


تقول بي وَقَدْةً رت مؤتحلا 
َا رب جَنَّبْ أب الأَوْصَابٌ وَالوَجَمَا 
تَوْمَانَإِنَ لِجَنْبٍ المرْءِ مُضْطَجَعَا 
أي: عَلِيكِ مثل الذي دعوت به علّ. 
0 في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال خصوصة. مفتحة 
57 
حكن بالسله: 
ا الصلواتٍ الخمسٌ. والجمُعة وصلاة الجنازة» وسجود 
لثّلاوة» وسجود الشّكْرء إن قُلنا بافتتاحهما بالتكبير, واختتامهم| بالتسليم. 
ولا يَشْمّل ذلك الطوافّ بِالبَيْت؛ لأنه لا يُفتتح بالتكبيرء ولا خحتَتَم 
بالفسايه. 


)01 أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعى .)١471(‏ 
(؟) ديوان الأعشى:"ل. 


١‏ صفة الصلاة 


وأماحدية: «الطَّوّافُ بِالبيّتِ صَلَاة'" فإنه لم ب تطفاضن القن تعليه 
الصلاة والسلام” كيا قاله شيخ الإسلام ابر تيمب رجه ان'"اء.فقد قال 
رحمه الله: «وقل انه تفق العلاء على أنه لا يجب للطواف ما يِب للصلاة من 
خرن وتحليل. وقراءة. وغير ذلك. ولا يبطله ما يُبطِلها ف الأكاة 
وَالدرث: والكلام» وغير ذلك» ا.ه. 


2 [ه] » زساه 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف (450). 
(5) مجموع الفتاوى (77/ .)١180‏ 


متى وأين فرضت الصلاة؟ بذ 
الفصل الثاني : 
1 متى وادن فرضت الصلاة؟ 3 
١‏ ين قر --) 


فرضتٍ الصلواتٌ الخمسٌ قبل الهجرة ليله المعراج» أي: في الليلة التي 
أمروى قهاابر بول اذه كله إل نيت المتمنن» فم مرح بعال السناة واكان :ذلك 
قبل ا هجرة بِسَّنّة واجدة. وقيل: بثلاث سئّوات. وقيل: بِحَمْس سَنّوات. 

وفرّضها الله على نبيّه بل حسينَ صلاةً كلّ يوم وليلة» فقَبِلَ وترّل 
متسل لهذا لامر راضيًا بفرض الله له. وهو قائد هذه الأَمَقَ والتزامه 
بذلك الْتِزام للأمّة كلّهاء حتَّى مرّ بموسى بن عِمرانَ -عليه الصلاة 
والسلام- وهو في السماء «الممادب لقال 0 مومي . ابم أمِرْتَ؟ قَالَ: ميث 
ِحَمْسِنَ صَلاةٌ كل يَوْم. قَالَ: إن تك لاَسمَطِيُ ين صَلاة كل يم 
وَإِنِّ وَاللْهِ قَدْ جرت النّاسَ قَبْلَكَ وَعَاجَتُ بن بي إشرَ ازيل شد المحَالَق 
فَارْجِعٌ إلى رَبك فَاشَأَلهُ التَخْفِيفَ متك َرَجَعْتٌ و ع 
َرَجَعْتٌ إِلَّ مُوسَى فَقَالَ مثْلهُ فَرَجَعْتُ نوضع عتي عشراء فَرَجَعْتَ إِلَ 
مُوسَى َقَالَ مئلَه فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَني عَشْرَاء مَرَجَعْتَ إِلَ مُوسَى فَقَالَ 


عو سس ب < 


نلك فَرَجَعْتُ تَأمِْتُبِعَهْرِ صَلَوَاتٍ كل َم قَرجَدْتُ َل ْله َرَت 
لت: أيِتُ نس صَلَوَاتٍ كل يذ َالَ: إِنّ أَُتَكَ لا مَستَطِيعٌ عمس 
صَلَوَاتٍ كُل يَوْمٍ؛ وإ قَذْ جَرَنْتَ النّاسَ ف 
امايق فَارْجِع إلى ميك كاشأله التسقيف متك مَتِكَ. قَالَ: سَأَلتُ الى 


1 صفة الصلاة 


انتشيكه ولك أزعى وأملهة قاله فقاحاوزت ناك تاو أنفيت 
فُرِيضَتِي» وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي'", فنرّل الرسولٌ -عليه الصلاة والسلام- 
راضيًا بذلك مُنشرحًا به صَدرُه ولله الحمد. 

وأول ما فُرضَت الصلاة كانت على ركعتين ركعتين إِلَّا المغرب فثلاث. 
ملا هاجر النبّ بف زِيدَ في صلاة لحر فصارت رُباعيٌّ ما عدا الفجرّ 
والخرب, في صحيح البخاري عن عائشة ئشة -رضي الله عنها- قالت: 
١فرِضَتٍ‏ الصَّلاة رَكْعَتَيِنِ نم م هَاجَرَ اَي يه فَمْرضَتْ ربعا وَتْرِكَتْ صَلاة 
السّمَر عل الأول . 

وروى الإمامٌ أحمدٌ: «إِلَا الَغْربَ؛ لِأَنا وَثرٌ وَالصّبْحَ؛ لِأنهُ يطول فيا 
القِرَّاءَة70. 

وقد اختلّف العلماء رحمهم الله: هل كانتٍ الصلاة مَفروضة قبل المعراج؟ 

فذمّب بعص العلماء إلى أنه لم يَكُن قبل المعراج صلاةٌ متفروضة إِلّا ما 
وقّع من الأمر بصلاة اللَيْل من غير تحديد. 

وذمّب قوم إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة. وركعتين 
بِالعَشٌ» والله -سبحانه وتعالى- أعلّم. 

همه [هاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب ما جاء في قوله عز وجل: (وَكلّمَ لَه مُومئ 
تَحكليمًا © (70117), ومسلم في كتاب الإيهان: باب الإسراء برسول الله يي .)١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ من أين أرخو التاريخ 
(390). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ .)5١6‏ 


أهمية الصلاة شرعا ١‏ 


الفصل الثالث: 
55 
1 أهمية الصلاة شرعا | 
إن للصلاة أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام» فهي أحَدٌ أركان 
الإسلام العظيمة» بل هي أهمّها بعد الشهادتين: شهادة أن لا إل إِلّا الله 
وأن مُحَمَّدًا رسول الله 0 على أهميّتها 
-١‏ أنها من أهم أركان ا وهي ف امرئية الثانية؟ لأن 
الذي قَبْلَّها شهادة أن لا إلة إل الله وأن محمدًا ل الله. فهي إِذَنْ 
ركثه الأعظم بعد الشهادتينء بعد شهادةٍ أن لا إلة إلا الله وأن حَُمَّدًا 
شل الله 
؟- أنها عمود الدين؛ حت قال لَه راس الم الإِسْلام وَعَمُودْهُ 
الصَللاة وَذْرُوَةٌ سَنَامِهِ الجهاذ0”". 
*- أنها خاصّة من بين سائر أركان الإسلام غبر الشهادتين إذا ترّكها 
الإنسان فهو كافر كُفرًا ترجا عنٍ الله أي إنه يَكون كفرعون وهامان 
وأَي من شلف: 
ولَسْنا تقول ذلك من باب التخويف. أو من باب الترهيبء أو من 
باب التشويق إلى فِعْلهاء ولكِنّنا تقول ذلك تُستَنِد فيه إلى دليل منّ الكتاب 
والسّنَّة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم'"" 


.)55015( أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان. باب ما جاء في حُرمة الصلاة‎ )١( 
(؟)يأتي بيان ذلك (ص:58).‎ 


81 صفة الصلاة 


أمّا الأركان الثلاثة الأخيرة: (إيتاء الزكاة. وصوم رمضانًَ» وحَجٌ 
البيت) فقدٍ اختلّف العلماء رحمهم الله في حُكم تاركها ليس جَحْدًا 
لوجويهاء ولكن تَهاوْنًا مباء ولكِنٍ القول الراجح أن تاركها لا يكفر. 

وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسُنَة رسوله َك وما كي من 
إجماع الصحابة -رة ضي الله عنهم- تَدُل على أن تاركها كافر كُرًا رجا 
عن الله وإن كان مُقِرًّا بوجوبها. 

هذا 0 على أهمية الصلاة» وأنها من الأمور الامّة التي لا يّلِيق 
بالعاقل فضلا عن اومن أن يتهاون بهاء أو يُفرّط فيها. 

- أن الله فرّضها على رسوله يَكِةٍ فوقٌ السموات السبع في أعلى 
مكان يَصِل إليه المخلوقون. 

ه- أن الله فرّضها عليه في أفضل ليلة في حَقَّ رَسول الله يك وهي 
ليلة المعراج التي عرجَ فيها برسول الله يل إلى السماء. حتى علا فوقٌ ' 
السماء السابعة» حتى وصّل إلى مكان سَّمِع فيه صَريف الأقلام: أقلام 
القّضاء والقدّر التي أشار اللهُ إليها في قوله: ايلم ف المت وَالار ضكلّ 
0 يِه في مَأ [الرحمن:9؟] يُعْنِي فقيرّاء ويُفقر غنيّاء حرم صحيحاء 
ويْصِحٌ ح مريضًاء ويّميت حَيّاك ويحيي ميئّا إلى غير ذلك من شُّؤونه التي لا 
تخصيها إلا الله عز وجل. 

- أن الله فرّضها عليه يَلِيةِ بدون واسطة بينهما. 
- أن الله فرّضها على العباد أولّ ما فرّضها خمسين صلاة في اليوم 
والليلة. وكونها خمسين صلاة لل على ححبة الله لحاء وعنايته بهاء وأنها عبادة 


أهمية الصلاة شرعا و١١‏ 


تسق أن يُستغرق الإنسان مُعظم وقته فيها؛ لأنها الصّلة بين الله وعباده. 
يد فيها ان راحة نفسه وَطّمَأنينة قلبه؛ اونا كانت ةين الرسول 
يكوا''. فلو صل اليل خمسين صلاة -وكل صلاة تُستوعِب رَبْع ساعة- 
فسيّمضي في الصلاة اثنتئْ عشرة ساغة وتصضفاء فإِدَّنْ وان الاينان 
اكتكا ديا الك تخسن رقي عر ارك 

َم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد يك مُراجعاتٌ حتى خدّف الله 
عن عباده بِلُطْفْه ورحمته وفضله. فجعلها خمسًا في الفغل وحمسين في الميزان» 
وفي هذه الخمس مَصَالِحٌ الخمسء وثوابٌ المسين» وهذا من نِعْمة الله. 

ويح عدا مراك كرام النفاه عار ناما لأن العمّل الصالِح 
كله الحسَنٌ فيه بعَشْر أمثالهاء فلو كان من باب الحسنة عش أمثاها ا كان 
ينها وبين الهبادات الأخرى فرق» ولك هذه الخمس كأننا صَينا سين 
صلا ولكل صلاة عَشْر حسّنات» فَبلُْ حمسيئة حسّنة في هذ 
الفياواتة الخلين؛ لتساك ررساء. لسع راجلة اندر 
فلك كانه فعلت اعقة ابه فالإنييات إذا صل "الطين كله .كانه 
صلاها عش مرّاتء وإذا صلٍّ العصر كأنه صلّاها عكدًا وهكذاء فهذه 
هي الميزةٌ في أنها حمس بِالفِعْلء وخمسون في الميزان. 

- أن الله أوجَب فيها الطهارة من الحرّث الأصمّر وَالحدّت الأكبر 
والنجاسة في البدّن والثوب والمكان؛ ليكون الُصلَّ على أكمّل حال في 
طهارة ظاهره وباطنه. 


.)178/9( أخرجه النسائي في كتاب عِشرة النساء. باب حُب النساء (7741). وأحمد‎ )١( 


بم صمة الصلاة 


4- كثرة النصوص الواردة بشأنها في كتاب الله تعالى وسّنَّة رسوله 
كك أمرًا ونهيّاء وترغيبًا وترهيبّاء وخبرًا وطلبًا. 

-٠‏ أنه اجتّمّع في مُقدّمة هذه الصلواتٍ التطهيرٌ البدَيَّ والتطهير 
- عو 7 و 1 00 500 > ه ١‏ 
القلبى؛ حتى يدخل الإنسان في صلاته ويّقف بين يدي ربه وهو طاهر 
اقلت ظافن ادن طاهر الكان: .وهاه العناية تذل عل أهنة هده 
الصلاة. 


[ه] ه زسزه 


فضل الصلاة وفواندها 19 


الفصل الرايع: 


ارق 
فضل الصلاة وفوائدها أ 


تكائّرتٍ النصوص في كتاب الله -تعالى- وسّنة رسوله يك في فضل 
الصلاة والمحافظة عليهاء ترغيبًا فيهاء وَحَثًا عليها. 


قال الله تعالى: يد لح لمث د (0) الي فى سَكهمْ َي » 
[الؤمنون:١-5)‏ إلى قوله: « وَالِْينَ هر عل صَلَوْموحَ يَافِظويَ (8) أَوْلَتِكَ هُمُ 
لوت ([28) السك يَرِثُونَالْفِرْدَوْسَ هُمْ فيا حَِدُونَ 4 [المؤمنون:9-١1]»‏ وقال 
تعالى: إن الَإَنَ حُلِقَ هَلوعا !ا م 0 
)إلا المصين )لذن هم عل سَكتوم مغ وز فأ ا 
8 يَسَايِلٍ والمحروم 'زمع) ودين ِصَرْقونَ ور لزن ن () ِنَم هم من عَذَايٍ 9 
فو 50 إن داب وهم ع مأو (5) َي م لوهم حَنظو (8) إِلَاعكَ 
رهم وم مَلكتَ تممه وَإِع حير مَفومِينَ (:؟) في ابض ور ذَِكَ دَأوْلجِكَ هر لْعَادُونَ 
(©) ينه متم وَعَهْدِمْ ا 2 وَالذينَ هم دعم ون (5) ولد هم عل 
لاحو َافِظونَ را وليك في بدت مكرَمُون 4 [المعارج:9١78-1].‏ 

ووجة فضيلتها أن الله بدَأْ هذه الأوصافٌّ الحميدة في السورتين 
بالفبلاة واختمها بالضلةفه.وماتذاك إلا لفطل لصتل ةع ساك الأعاك. 

وقال تعالى: 8 أثْلُ مآ أويى إِلَكَ وس الكتب وَأَقِمِ الصصكز » 
[العتكبوت:45] فخصٌ الصلاة من بين سائر الأعمال» وذلك دليلٌ على 
ا 


.7" صفة الصلاة 


وقال تعالى: #حَفِظُوأ عَكَ الصََلَوّتٍ وَالصككوة لْوْسَط وَفومُوأ لَه 
َمِيِينَ © [البقرة:184]» فالأمر بالمحافظة عليها 00 أن ها شأنًا عظيًا. 
ماي ا ا د مد 
العبد يوم القيامة من حُقوق الله. ففي الحديث: (إِنَّ أَوَّلَ مَا اْتَرضَ الله 
على النَّسِ مِنْ دنهم الصا وَآخرَ ماي يبْقَى الصَّلَابُ وَأَوَلَ مَا يُحَاصَتُ به 
الصَّلاةٌ ول الله : نظرُوا في صَلَاة عَبْدِي فإِنْ كَانَت تَامَة 
وَإِنْ كَانَتْ نَاة قِصَة يَقُول: روا ل لعي من تطوُعٍ؟ إن وُحَدَلهُ تطرة 
متِ افيض مِنَ التطَوْع'"". 
وعر عه الداين مرو -رضي الله 00 قال: 1 
الي يللد ال : عَنْ أفْضَلٍ الأخمالٍ؟ قَقَالَ رَسُو لله عَلِلة: «الصَّلاة) 


لّ: مَهْ؟ قَالَ: «الصّلَاة»» ثم قَالَ: مَهُ؟ قَالّ: 700 مَرَّاتِء قَال: 


0 15 سس سوه 2 يلاه ٠‏ م ًُ 
فلا غلب عليه قال 00 الله ليد : «الجهَاد في سَبِيلٍ اللّه) رواه الإمام أحمد 
وابن 1 


وقال -صل الله عليه وسلم-: «اسْيَقِيمُواء وَلَنْ ثم تخصواء وَاعْلَمُوا 


آنا 
هام 


65 


- 
أ 


2 
: 
لل 


)١(‏ أخرج طرفه الأخير أبو داود في كتاب الصلاة. باب قول النبي كك «كل صلاة...» 
(874). والترمذي في كتاب الصلاة: باب ما جاء أن أول ما يحاسب (17): والنسائي 
في كتاب الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة (577). وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلوات. باب ما جاء في أول ما يحاسب .)١570(‏ وأما أوله فأخرجه أبو يعلى 
.)1١67 /0(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (7/ .)١77‏ وابن حبان. ذِكر الخبر الدال على أن الصلاة الفريضة أفضل 
من الجهاد الفريضة .)١9/775(‏ 


فضل الصلاة وفوائدها لف 


حَبرَ أعَْالِكُمُ الصَّلَا وَلَا يحَافِظُ عَلَ الوْضُوءِ إِلّا مُؤْونٌ»!" 

وسُئِل يق عن عمل يُدخل الجنة فقال: ١عَلَيِكَ‏ بكَثْرَةِ السّجُودٍ ل 
نك لَاتَسْجُدٌ له سَجْدَكٌ اَمَك ليها دَرَجَة وَحَطَّعَنْكَ يجا حَطِيفً) 
7 00 

وهذه الأحاديث في فَضْل الصلاة قليل من كثير اقِتَصَرْنا عليها 
خوفا من التطويل واكَلّل. 

وأمّا فوائد الصلاة فكثيرة لا يُمكِن حصرهاء فمِن فوائدها: 

١‏ - أن با ََ العين. وطُعَأنِينة القلب. وراحة النفس؛ ولذلك كان 
النبيٌ كي يتقول: احُبب نيه ِنَّ اليا الا وا لطَيبٌ وَجُعِلَ فُرَُّ عَيْنى في 
الصَّلَاة»!"'» وكان يُقول: هم 3 لال َأَرِحَْا بالصّلاةِ"!'". فالصلاة ذِكْر 
وبذكر الله تَطمئْنُ القلوب. وصلةٌ بين العبد وربه. يَقوم المُصِلّ بين يدي 
ربه خاشعًا ذليلا يُسبّح بحمده. ويّتلو كتابه» ويُعظّمه بقوله وفِعْله. ويثني 
عليه با هو أهله. ويّسأله حاجاتٍ دينه ودنياه. فهي روضة يانعة فيها من 
000 

- أنها تَنْهَى عن الفحشاء والمتكّر إذا صلّاها الإنسان على الوجه 
الذي تر به. قال الله تعالى: #إرك الصَكلزة مَنْعى عن الفَخسء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء (/ا/571. 717/8). 


والدارمى في كتاب الطهارة. باب ما جاء في الطهور (5851). وأحمد (7577/5). 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود (588). 
(9) تقدم تخريجه (ص:7١).‏ 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة (54824). وأحمد (5/ 3515). 


"١‏ صفة الصلاة 


وَالْمكر © [العنكبوت:15]» وذلك لما يحصّل للقلب بالصلاة من إنابة إلى 
الله وحضور بين يديه» وقوة في الإييان» واستنارة في القلب» وصلاح في 
الأحوال. فلا يزال طَعْم ذلك في قلبه» وكلّما همّ بمُكّر أو قحشاء تَذْكّر 
تلك الصّلة بينه وبين ربّه» فابتَعَدَ عن ذلك. 

#- أنها عَوْن للإنسان على أمور دينه ونيا قال الله تعالى: 
#وَاسْتعِينوأ بالصَّبرٍ وَالصَلَوْوَ * [البقرة:40]» «وكَانَ امن ين إِذَا حَرَيَهُ ل 
036 أ : إذا أهمّه صر 

؛- ما رتّب الله عليها منّ الأجر العظيم والخير الكثير» قال النبيّ 
06 صَلَوَاتِ تٍ كبن الله عَلَ العِبَادٍ فَمَنْ جَاءَ بن 1 يُضَيّعْ منْهُنَ 
شّيْنَا اسْيَحْمَانًا بحَفَهنَ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهُدٌ أَنْ يُدْخْلَهُ انه . 

وقال لبي فن: «الصَّلاةٌ 1 5 يَعني: نورًا في القلب. والوجه. 

8 2 5 5 #اوئات *. 0ه 

وعن عبد الله بن عمرٌ -رضي الله عنههما- عن النبي 85 أنه ذكر 
الصلاة يومًا فقال: مَنْ حَاقَظ عَلَيْهَا كَانَتْ نور وَيُرْهَانَ وَنَجَاة يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَمَنْ ل حَافِظ عَلَيْهَا 1 يَكنْ لَه ُونٌ وَلَا يُرْهَانُ وَل نحا وَكَانَ 
يَوْمَ | لقِيَامَةٍ مَعٌ قَارُونَ وَفْرَعَونَ. وَهَامَانَ. وا فق حل رواه أحمد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي يقثةٍ من الليل (1719). 
(6) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب فيمن لم يوتر »)2١570(‏ والنسائي في كتاب 

الصلاة. باب المحافظة على الصلوات الخمس (555). وابن ماجه في كتاب إقامة 


(”) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (777). 


فضل الصلاة وفواندها زف 


بإسناد جيّد'"". فمّن حافظ على هذه الصلواتٍ وأدَّاها على الوجه المشروع 
كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة. 

ماسو ل 0 رقن 
رح لمعه رسول الله عَلِةِ يَقو 

00 - 0 00 
وفع بقل م ليزم ل عاب على بز له كن 00 
لا يبْقَى من دَرَنِهِ َيْة. قَالَ: «َذَِّكَ مَتَلْ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء يَمْحُو يم 
مين الخطايًا» رو اه البشارى ومسل ' 5 

5 0 م 7 و هه و 02 رو م 

وقال يك «الصَّلَوَاتُ الخمْسء وَالْجمُعَةُ إِلَ الجمْعَة كَفَارَ هن 
مَا 261 نا 

مَل نُعْشَ الْكَبَائْرٌ 

فهذه الضلواتٌ الحمسٌ تخينل الذنوت كن ضل غشل فيكون ندا 
بها منَ الذنوب. 

5- ما يحصّل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان 
واحدء وحصول التعارف والتألّف بينهم. وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل» 
وإظهار الشعائر الإسلامية وغيرها منّ المصالِح العظيمة. 

6 5 وام _- : 5 أ 
- أنها صلة بين المصلي وربه؛ فالمصل إذا قام في صلاته استَقبله لله 


روغ 


بوَّجهه. «فَإِذًا قَالَ العَبْدٌ: #الكند َه بت التكييت * قَالَ الله تَعَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١319/7(‏ وفيه أنه من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنههما. 

.)018( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب الصلوات الخمس كفارة‎ )١( 
.)171/( ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المثي إلى الصلاة‎ 

(') أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (7777). 


1 صفة الصسلاة 


0 ا 00 15 انيسن . كوك ]ته سه 
عدن عَبدِي. وَإِذا قال: «اليَحْمنِ ريم #4 قال الله تَعَالى: أثنى عل عَبدِي. 
سيم سم . - سو حنم 1 علس كن الام 2 6< 01 
وَإِذا قال: # مَلِكِ بر الدب 4 قال: عدن عَبْدِي -وَقال مَرَةَ: فوض إل 
عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: اباك سَبِمَدُ ويك مَْتَعِيِتَ * قَال: هذا بيني وَبَيِنَ 
كن اماه ره 20 وا أ عع ع وار لاك “ل ج- و 0 
عَبدى. وَلِعَبَدِى مَا سَأل. فإذا قال: #الصٍَط المستقم 4 قال الله: هذا 
ل ا 

لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَاسَال» . 


5-5 - 


فهل تجِد صِلةَ أقوى من تلك الصلةٍ تُجِيبّك ربك على قراءتك آيةٌ آية 


وهو فوقٌ عرشه. وأنت في أرضه عناية بصلاتك. وتَحَقِيقَا لصلاتك؟ 

وما ذكرّناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب» ولكنه 
قليلٌ من كثير. ومن عَسجَبٍ أن يهل قوم منّ الْمسلِمين قَدْر هذه الصلواتٍ 
أو يُتجامّلوه. ويُتَغاقلوا عنه. حتى كانتٍ الصلاة في أعيّنهم من أَزهّد 
الأعمال. وأقلّها قَدْرّا وصاروا لا يُقيمون لها وزنًا في جساب أعمالهم؛ ولا 
يَبذُلون لها وقنًا من ساعات أعمارهم. بل ربا يَسخَّر بعضهم بهاء ويَتّخِذها 
مكربة وق واولعتا«وقنة نف ةالصل تسآن ان الماذنة: 


م [ه] 8 زه]اه 


.)790( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 


التحذير من إضاعة الصلاة 0" 


الفصل الخامس: 
001 التحذير من إضاعة الصلاة َْ 
كلل حجا] 
لَيَ) كان للصلاة هذا الفضلٌ الكبير وهذه الفوائدُ العظيمة كان فَقٌدها 
حرمانًا ا وض فادِحًا في الإسلام. ومن م 00 الله ورسوله يدي 
من إضاعتهاء ورنّب على ذلك عُقَوباتٍ مُتنوّعة: 


قال الله تعالى: #هُويْلٌ يَلمُصَينت (ك) الذين هم عن صَلَاحِمَ سَاهونَ * 
[الماعون: 4 -2]. 

وقال تعالى: #خَلَفَ من َه خَلفُ أصَاعُوا ألصَلوة وأتَبَعُوأ شوب فَسَوقَ 

7 سس م وو ع محر يش بيرح بو سم 


رومء م م ا ا ا ا ا ا 00 00 
يلَْونَ غَيّا 0ه إِلَا من ناب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا فأوْلتِك يدَخَلُونَ الجنّة ولا يظلمون 
سا © [مريم:9ه-10]. 


5 5 . ساه8. 4 الاو 2 كس ا ع ارم عر ليس سل 
وقال تعالى في وصف المنافقين: #إِنّ الْمَتْفْقِينَ خازعون الله وهو 
9 عر 7 


وه ساي ص رسام 00 ل 1 سس لس ا سر سي لت 
حَدْيِعَهُمْ وَإِذَا فَامُوأ إِلَ أَلصَلَوْةَ قاموأ كسا برَاءُونَ الناس ولا يذ 
2 > 

قليلا © [النساء:47١].‏ 


ه. > مير 


وقال عن أَّمْل النار وقد سّيْلوا: #مَا سلحك في سَقرَ(2:) فالا نك مِتَ 
لْمصَرنَ (5:) وَل نك ملم الِْسَكينَ (ن2) وسكا عحُوضٌ مم لضن 4 كد 
بو أَلدِين(5) َو نا لين 4 [المدثر: 47 -لاغ]. 

وقال تعالى: #وَإِدًا قل هم أَرَكعُوأ لا يركحُوَ * [المرسلات:18] أي: إذا 
مروا بالصلاة ا 


016 5 
1 
1 

أصاء 

١ 
والحما‎ 


ِ 
ا 


الى صفة الصلاة 


0 ا مر على رَجُلٍ 
مُضْطْجِع وَإِذَا آخَرُ علب ِصَخْرَة وَإذااهو نوي بالصخرة راسد 
َل رَأسَة" لج هْنَا فيْتبَهُ بع الجر يذه ليجع 
حل بح وَأ كما كا» كم توه عل عل عر عار 
الأولّ» فسأل النبيٌ بك عنه. فقيل: «إِنَّهُ الرَجُلَ يَأَحُذُ القرْآنَ كبر ََرْفْضُهُ ويام 
عَن الصَّلَة المكتُويَق»”". 

وأخبّر النبيّ ييِِ أن مَن لم يحافِظ على هذه الصلواتٍ فليس له نورء 
ولا بُرهانء ولا نّجاة يوم القيامة» ومُحَسّر مع أَيِمَّة الكُمْره مع فرعونَ 
وهامانَ وقارونَ وأ بن خلّف"". 

فا نّقوا الله تعالى» وأقيموا الصلاةء وحافظوا عليها في أوقاتهاء و 
ولادكم عليهاء فإن النبيّ يك أم مَرَكم أن «مَرُوا كم بالصّلاة 9 
بنَاءٌ سبع سنن نه وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَاء وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْر2”*. 

فمّن منكم راعى هذه الأمانة التي حمّلها إِّاه رسول الله يَِنِ؟ 


١ 


دبو 


8 
أ 
02 
أ 


)١(‏ تل رأسَه : أي هشَّمه وشَّدَحَه. (السان العرب : ثلغ). 

)١(‏ تدهده الحجر: تدحرج . (لسان العرب : دهده). 

() أخرجه البخاري في كتاب التعبير. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (517 .07١‏ 

(5) وهو قوله يَقِةِ: «من حافظ على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبى بن خلف». أخرجه أحمد (7/ 159., رقم 1517/7) قال الهيثمى (1/ 597): 
رجاه ثتقات". والبيهقى فى شعب الإيمان (7/ 57» رقم 73877). وأخرجه عبد بن حميد 
(ص:179, رقم 0 ). والدارمى (5/ 50" رقم .)737/51١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (5960). 


التحدير من إضاعة الصلاة ىا 


أكثر الناس عن هذا غافلون» لكنهم إلى أموالهم وخطام الدنيا 

ا اد شين . م 5 ٠.‏ 2 3 5 
مُتتبهون. يسهّرون الليل والنهار لتّدمية هذا المالِء ثم يَدَعونه كن يَرئه من 
١‏ 5007 5 1 1 - 7 ا >6 ٠.‏ 
بعدهم. و غاولوت عن اولا دهم الذين يكرنون قرة عان فلي اللانا 
والآخرة إذا صلّحواء قال النبيّ يَلِ: «إِذَا مَاتَ لإنْسَانُ الْقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ 
إلا منْ تَكَاَة: لان دَق جار أ عِلْم بع بك أو ولد ضَاِح يدعو 
ل 

أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤوليّة؟ أفلا تخافون أن يُكون 
عِقابُكم على تَرْك تربية أَؤْلادِكم أن يُكونوا منّ العاقّين لكم جَراءً وفاقًا؟ 
إن من لا ياي حق الله في تربية أولاده يُوشِك ألا يُراعوا حقٌّ الله فيه إذا 
كبر ومات. 

عا عو 4 ل ب : مده 

فعليكم أَمّما المسلمون أن تُربُوا أولادكم ما داموا شأ يَتَقَبّلون على 
ححبّهَ الصلاة» وحَحبَّة الحضور إلى المساجد. 


ل الال الأاك 


.)175:1( أخرجه مسلم في كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب‎ )١( 


4" صفة الصسلاة 


الفصل السادس: 
01 


حكم تارك الصلاة ١‏ 
> 5 
تَرّك الصلاة يَنقسيم إلى قِسُمين: 
أحدهما: أن يُكون مع جَحْد وجوبهاء فهذا كُفْر بلا شكٌ؛ لأن جَحْد 
وُجوب الصلاة المفروضة كُفْر؛ لتكذيبه الله ورسوله وَاحُؤْمِنِين وقد قال 


تعالى: #ومن سْمَاقِق اَلرَسُولٌ مِنْ بِعَدٍ ما لَبَيْنَ له الهدَى وسَيِعٌ عير سيل 


لْموْمِنِينَ وو ما تَوّلّ ومسلو بَهَتَم وَسَدَتَّمَصِيًا © [النساء:ة١1]ء‏ إِلّا إذا 
كان جاجد الوجوب؛ لكونه حديتٌ عهدٍ بإسلام. فيمكِن أن يُكون 
جاهلاً بالحَكُم فلا يُكفر حنَّى يُبِيّن له الأَمْرء تّم إن عائدَ بعد ذلك كمّر. 

الثاني: أن يُكون تَرَك الصلاة كسلا وَتَهاوَنًا مع الإقرار بالوجوب. 
فهذا يُدعَى إليهاء ويُؤمَّر بهاء فإن صل فذاك. وإِنٍ استمّرٌ على تَركها فقدٍ 
اختّلف العلاء فيه فونهم من قال: إنه يكفّر ويُقتّل كافرّاء ولا يُصلّ 
عليه؛ ولا يُدفّن مع المسلمين. 

ودليل قول هَوْلاءٍ من القُرآن قول الله -تعالى- عن المشركين: ردك 
تَابوا وَأكامُوا ألصكوة وَماتَا َك خوك فى ان وَنْمَضِلُ الت 
لِمَوْوِ يَعَلَمُونَ © [التوبة:١١]»‏ فعندّنا الآن حملة شَّرْطية الشرط فيها من ثلاثة 
0 وكان الجواب أمرًا واحدّاء فالشرط الأوّل: #قإن تَابُوأ #. والثاني: 
«وأكاموأ الصصكرة 4. والثالث: لوَءَائَا ألركَوءَ 4 كل هذا مَرْطء أمَا 
الجوابٌُ: «وَِحْوَنكُمْ في أَلدَيِنِ 4 وهو واجد. والقاعدة: أنه إذا رُنّب الشيءٌ 


بيان حكم تارك الصلاة ل 


على شرط واحد أو مُتعدّد فإن الجواب لاي رذق العرطةندهنا 
اشترّط الله -عز وجل- لثبوت الأخوّة في الدّين ثلاثة شُروط: التوبة منّ 
الشّرْكء الثاني: إقام الصلاة» الثالث: إيتاء الزكاة» إذا كلف واجد من هذه 
الثلاثة لم يُوجَدٍ الجواب الذي هو الأخرّة في الدّين. 

أضر ب مثَلَا يُوضّح الأمر لو قلت: إذا زارك فُلان وأعطاك الكتاب 
الفلاني فدات فأكرمه. هذه ثلاث. 

لو زارك ولم يُعطِكَ الكتاب فإنّك لا تُكرمه. 

لو قال لك: ياذا [ تُكرمني؟ أقول: لأنك ل تب بالشرط. 

لو زارك وأعطاك الكتاب لكنه مبَعَك من قراءته فإنك لا تُكرمه. 
ولو قال: لماذا لم تُكرمني؟ أقول: لأنّك ل تَعُمْ بالشرط. 

إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكَّنك من قراءته فقرَأَتَه فإدّنْ يست 
الإكرام. 

في الآية الكريمة: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كسا أن 
يكونوا إخوةً لناء فإن لم يقوموا ببذه الأوصاف الثلاثة لم يَستَحِقُوا أن 
يُكونوا إخوةً لنا في الدّين. 

ولا تنتفي الأخرّة في الدّين إِلّا بالكُفْر الصريح؛ لأن الإنسان مها 
عصّى فهو أخوك, لو زنّى وسرّق وشرب الخمر وقثّل النفس فهو أخوك. 
ولربهما بعض الناس يَستَغْرِب هذا: كيف يَفعَل هذه الجرائِمَ الكبيرة» ومع 
ذلك يُكون أخا لنا؟! 


لكدل 


"٠‏ صفة الصلاة 


تَقَوق :فاك الله تغاق: 0 لقِصَاض فق المَدل 
لقن يأك رامد بالعبل والذى بالأنق سن حي الاين لود كز كيه" 


َالْمَعْرَوٍ # [البقرة:174]» والقصاص يَثيّت شع ا الكل المتتموى يها الول 
الله عز وجل: #همن ع لَه مِنْ أَضِه سَىْء* # إِذَّنْ: هذا القاتّل المتعمّد لم يحرج 
من الإسلام؛ لأنه أ للمّقتول. واللهُ -عز وجل- خاطب الناس بقوله: 
١‏ يتا ألنَ مَأ كيب عَلََمُ ألْقِصَاصُ 4 فهو أمْ له مع أنه قتّله. إذَنْ 
الأخّة في الدّين لا تتفي بالمعاصي. 

مثال آخرٌ: قتال المؤمِن ن لأخيه مَعصية وفْسْق وكفرء لكنه لا يرج من 
الملّ؟ِ لقَوْل الله تعالى: « وَإِن ايمَئَانِ مِنَّ ألْمُوْمِِينَ أمتَتَُوا كسحا يتما إن 
مت ِحَدَمْهُمَا عَلَ الذي مََُوا أل فى حي تنخ إل أثر أمّهِ من مَدَتْ كَأَصْلِمُا 
اتدل وأفسطر له مث الشفييليت (7) نمؤن بو شيعا 
ين ين أحويكز » [الحجرات:9-١٠]»‏ المؤمنون مع أنهم اقتتَلوا إخوة» والطائفة 
الثالثة الي أصلّحت بين الْيَتلِين إخوة لهم؛ ولهذا قال: #إِنَما الْمَؤْممُونَ 
ِحَوَه فَأصلِحُوا بين أُحويكود 4. 

إذّن: تقول: الأخوّة الإيمانية لا تتفي بالمعاصي وإن عظّمت» لا تتفي 
أبَدَا إِلّا بالكُفْر. 

أمّا منّ السّنَّهَ فحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبيّ بِ قال: «إنّ 
َيْنّ الرّجُل وَبَئِنَ الشّرْكِ وَالْكُفْر تَزْكَ الصَّلَاق رواه مُسلم'". فجعل النبيّ 
-عليه الصلاة والسلام- الشَّرْك مُنفصِلا بائنًا عن الإسلام» وجعل 


.)85( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر‎ )١( 


بيان حكم تارك الصلاة أو 


الفاصل ترك الصلاة. إِذَنْ: ترك الصلاة كفر. 

وفي حديث بِرَيْدَة بن الخصَيب -رضي الله عنه- الذي أخرّجه أهل 
السّئّنَ: قال يَليِ: «الْعَهِدٌ الَنِي ْنَا وَيَيْنهُمُ الصَّلّاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
و 

وقال يَكِ: «رَأسٌ الآمر الإِسْلام وَعَمُودُه الصَّلَاةٌ»'"» والعمودٌ إذا 

كاله ب الخطات -رضي الله عنه-: «لآ > عن لكا سلام ين 
تَرَكَّ الصّلَاة)". 

وقال عبد الله بن شَّقِيق - رحمه الله- وهو من خيار التابعين: «كان 
ع ل متا ب ص 5 ع و2 وه ل 
أصحاب رسول الله يك لا يرون شيئًا من الأعال تركه كفر غير 
الصلاة)!. 

وهذا يُكون كالوجماع منّ الصحابة على أن تارك الصلاة و 

وقد حَكَى الإجماعَ على أن تارك الصلاة يكفر غيدٌُ واجد من العلماء» 

م ان ب 0 0-7 
ومنهم إسحاق بن راهَوَيْهِ -رحمه الله- الإمام المشهورء قال عبد الله بن نَضْر 
رحمه الله: «سمعغت إسحاق ابن راهُويّه يقول: صمّ عن النبيّ يَكِةِ أن تارك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة (357751). والنسائي في 
كتاب الصلاة» باب الحكم قِ تارك الصلاة (5515)) وابن ماجه قْ كتاب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (9/ا1١١).‏ 

.)١0:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(”) أخرجه الدارقطني (75/ 07). 
(:) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (؟75775). 


ذا صفة الصلاة 


أُمْل 


الصلاة كافِر. وكذلك كان رأيٌّ أَهْل العلم من لَذَنِ النبيّ كله إلى يومنا 
هذا أن تارك الصلاة عَمُدًَا من غير عَذْر حتى يذهب وقنّها كاف» ا.ه 

قال ابن حَزْم رحمه الله'"': وقد جاء عن عمرٌ وعبد الرحمن بن عَوْف 
ومُعاذ بن جبّل وأبي هْريرةَ وغيرهم منّ الصحابة -رضي الله عنهم- أن 
مّن ترك صلاة قَرْض واجدة مُتعمّدًا حتى يرج وقتها فهو كافر مُرتدٌ ولا 
نعلم شؤلاء منّ الصحابة حالِمًا. 

وذكره المنذري رحمه الله- عنٍ ابن مسعود وابن ن عبّاس وجابر بن 
عبد الله وأبي الدَّرْداء رضي الله عنهم. قال: ومن غير الصحابة أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن 0 وعبد الله بن المبارك والنخعي. وذكر آخرين. 

وذفال انرا :القت حويعة «اللت فى سياف أده القانلين. كي تازه 
الصلاة'"': إنه يَستّحيل في العادة والطبيعة أن يُكون الرجل مُصدَّقًا 
تصديقًا جازمًا أن الله فرَض عليه كلّ يوم وليلة خمس صلوات. وأنه 
يُعاقِبه على تَرْكها أشدّ العقاب. وهو مع ذلك مُصِرٌ على تَزكهاء هذا من 
المستَحيل قطعًا. اه. 

وذمّب بعض العُلماء إلى أن تارك الصلاة يُقتَل حدًا لا كُمْرّك فيُقتل» 
ويْسّله ويُكفنء ويُصلٌ عليه. ويُدهّن مع المسلمين ويُدعَى له بالمغفرة؛ 


قداوء م وو 


لقَوله عَكِنِ: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لاَإِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه وَأَنَّ تحَمَّدًا عَبْدهُ 


روسس شيو بو في 


وَرَصُوَلَةُ وَأَنَّ عِيسى عَبْدٌ الله وََصُوَلَُه وَكَلِمَئهُ ألْقَاهَا 1" مَرِيَمَ وروح منه. 


(١)المحل‏ (557/5). 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص:١1).‏ 


بيان حكم نارك الصلاة زف 


وال كن والنائ عن انغلة ان نه عل مَا كَانَّ م مِنَ العَمَلِ)" ". فظاهر 
هذا الْحَدِيثِ أنه يَدخْل الَنّة وإن ل يُصِلٌ 


قال ابن القيّم -رحمه الله- بعد أن ذكّر مجح الفريقين'": «وإذا كان 
الإيان يزول بزوال عمّل القلب فغير مُستنكّر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجتوارح» ولا ا إذا كان مَلرزومًا لعدّم ع القلب. وانقياده الذي 
هو مَلزوم لعدّم التصديق الجازم ى! تَقدم تقريره؛ فإنه يََرّم من عدّم طاعة 
القلب عدّمٌ طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعتٍ الجوارح 
وانقادت». 

0 فالطائفتان ممِعُون على قَثْل تارك الصلاة: إِمَا كفدًا كا هو 
ظاهر نصوصء وإما حدًا كما هو ظاهر تُصوص أخرى على عدم كفره. 
3 د السركيه تارك الصلاة. وأنه 

ا 
يَتاقلون عملا لا يَبِلّْ حده الأدنى ساعة» ويُمضون الساعاتٍ الكثيرةً في 
يقوم الناس لرب العالَين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يَتأهلّ الححكتّب ل 
َْلنُواْ في وِينِحكُمْ # (7475). ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة (/7). 

.)1١:ص( الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 


أن صفة الصلاة 


ف 


فأَيّ وين لشخص يَدَعَ الصلاة مع يُسْر عمّلهاء وقِلّة ما تَشَكَل من 
وقتء وكثرة ثوابهاء وعِظّم مصا حها ومنافعها على القلب والبدّن والفرد 
والجماعة» والقول والعمّلء وهي عون للمرء على عمّله كما كان رسول الله 
يك إذا أَهمنّه أمرٌّ قام إلى الصلاة؛ لأن الله يَقول: «وَآسْتَعِينُوا بَالصَبْرٍ 
مر 
أي دين لشخص يَدَعَ الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله 
وفي سن رسول 0 أو تَغاقل عنها؟! قال الله تعالى: 
خَلكَي نيحل لاما الصلوة وبا اهوت مسوك يلقو ي(2) إل 
من تاب وءَامن وعَمِل صنلحا # [مريم:10-09]» وهذه الآية الكريمة ظاهرة ة في 
أن من أضاع الصلاة واتّبع السَّهُواتِ فليس بمؤمن؛ لأن الله يقول: إل 
مَن نَابَ وبَامَنَ4» وقال جل ذكره: «مَوَيّلٌ نمُصزِرت (5) الَذِنَ هُمْ عن 
صَّلَاحهِمْ سَاهُونَ # [الماعون:؟ -0]» وأخبّر النبىٌ يِِ أن مَن لم يُحافِظ على هذه 
الصلواتٍ فليس له نورء ولا بُرهان ولا نّجاة يوم القيامة ويحسّر مع أئمّة 
لكر مع فرعونَ وهامانٌ وقارونَ وأَيّ بن خّف"". 

أي دين لشخص يدع الصلاة وهو يُؤْمِن بهذا الوعيدٍ على مَن ضيّعها 
وخرعي؟! ع جر لناخض اقول ابارأعية إداد زع داس 
لاد ا سي" 


ماع “ىه 


له !| 
ا اه 0 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص:18). 


بيان حكم تارك الصلاة ؟ 


وتنقاد لشريعته» فإن الإيمان ما وقّر في القلب» وصَدَّكَنه الأعمال» فتك 
الصلاة رِدَّة عن الإسلام, وكُمْر بالله. والرّدة عن الإسلام لها أحكام في 
الدنياء وأحكام في الآخرة. 
أمّا أحكام الدنيا فإ المركد: 
© ينفييخ يكاحه من زوجته وهل لغيه ويكون استمتاعه بها استمتاعًا 
بامرأة أجنبيّة منه. 
لي تب لماه 
" لا يكون وَليّا على أحَد من أبنائه أو بناته» فلو زوّج واجدةٌ من بناته 
وهو لا يُصلٍ فالنكاح غير صحيح. 
" اْرئَدُ لا يْمَرٌ على رِدَّته بل تجب قتله إذا استَمَرٌ عليها. 
" لايغْسّل؛ لأنه لا يُطهّره الماء وهو كافر. 
© الايُصل عليه. 
" لايُستغمّر له» ولا يُدعى له بال رحمة. 
. لا يُدفن مع المسلمين. 
" ولا يورّث؛. بل يكون ماله في بيت المال. 
أمّا أحكام الآخرة: 
فإنَّ من مات على الرّدَّه من مات وهو لا يصن فإنه يحرم دُخول اله 
ويدخل النار خخالدًا فيها أبدًا. 


أعان صفة الصصلاة 


00 ره ار ا ا 
م ا 
التهوة:والتعنا قدو العناذ بالل 


فانّقوا الله. وحافِظوا على صلواتكمء فاذا يَبِقَى من دينكم إذا 


0 


وبين عقا قن :زد وا ١‏ رف ور لك ساف 0 و 5 
١ن‏ آخْرٌ ما تَفْقِدونَ مِنْ دينكم الصَّلدة" قال الإمامٌ أحمد رحمه الله: 
57 


اع 4 .ع ع 111 ها 
«كل شيءٍ ذهب آخره لم يَبق منه شي22. 
- [هز]ه (ه] »ع 


.)579/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


بيان شروط الصلاة يذ 


الفصل السابع : 
00 
0 شروط الصلاة م 
شروط الصلاة: ما يَتوفّف عليه صِحَّة الصلاة» لأن الشرط في اللغة: 
العلامة. كا قال الله تعالى: # فَهَلْ ينظرُونَ إلا ألتَاعَةَ أن نيم ب فَقَدَ جَآءَ 
أَشْراطهًا 4 [عمد:18]» أي: علاماتها. والشرط في اصطلاح أهل الأصول: 
ما يَلرّمِ من عدمه العدّمء ولا يَلزم من وجوده الوجود. 
الشرط الأوّل: دُخول الوقت وهو أَهمّها؛ ولهذا يَسقُط كثير من الواجبات 
مُراعاةٌ للوقت. وهذا التعبيئٌ: «دخول الوقت» أصَمٌ منّ: «الوقت»؛ لأن 
الصلاة نَصِحّ بعد الوقت للعُذّر ى) لو نام أو نَِيَ. 
وهذا يجب أن تَعرف الفرق بين قول العلماء: يُشترَط دخول الوقت. 
وبين قولهم في صلاة الجُمُعة: يُشترّط فيها الوقثُ. الجُمُعة لا نَصِحّ بعد 
الوقت مُطَلَقَاء أمّا غيرها فيَصِحٌ بعد الوقت إذا كان لَعُذّر. 
والدليل على أن دُخول الوقت من شرط الصلاة قولٌ الله تعالى: «إنَّ 
َلصَّلوْهَ كانتْ عَلَ الْمُؤْمدِيت كتنبا © أي: فرضًا مَوْفُونَا © [النساء:"١٠]‏ 
أي: ذا وقت. 
فلا تَصِحّ الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلًا أو ناسيّاء 
ولا نصح بعد الوقت إِلَّا أن يكون معذورًا. 


4 صفة الصلاة 


ولْمَستَعِرض الأوقاتَ: 

وقت الفجر: من طلوع الفجر -أي : إذا تَريّن- إلى أن تَطلّع الشمس» 
فالأفق مُظَلِم كلّ الليل؛ فإذا دَنَتِ الشمس من الناحية الشرقية منّ الأفق 
بان نور الشمس: فإذا تَبيّن في الأفق تدا منَ الشّهال إلى الجنوب فهذا 
دخول وقت صلاة الفجر. 

والفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوّح بين ساعة وربع 
وماق ونعاف حيس اكنلوف الفصول: 

وفك الظمر نرق زؤالالقسس إل أنايضيي ل كل تية متلازايةا 
على فِيْء الزوال. 

إذا طلعت الشمس ونصبتٌ شيئًا شاخصًا كالعصا أو غيره صار له 
ظِلّء هذا الظل كلَّا ارتَفّعتِ الشمس نقّص حنَّى يقف. فإذا انتَهَى وبدأ 
يزيد فحييّئِذ زالتِ الشمس.ء اجعّل علامة من بَدْء زيادته» فإذا امد الظل 
من هذه العَلامةٍ إلى رأسه بوقدار الشاخص فمَدٌ خرّج وقت الظهرء 
ودخل وقت العصر. 

فوّقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى أن تصفرٌ الشمس. 
أي: تكون صفراءًء وهذا يتختلف في الشتاء والصيف. قد تصفرٌ قبل 
الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقلّ حسب الأوقات. وتقرّب من 
الغروبء والضرورة إلى غروب الشمس. فلا يجوز أن تحر إلى اصفرار 
الشيس: 


بيان شروط الصلاة ١‏ 


وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مَغيب الشمق الأحمر؛ لقول 
النَيّ كئِ: «وَفْثُ صَلَاةٍ الَغْربٍ ما ل يَغِبٍ الشَّهَُ1'". والراد بالشمّق هنا 
الشمّق الأحمرء لا الشمّق الأبيض» وهذا لا يُعرّف إِلّا إذا خرج الإنسان 
خارج البلّد ونظر إلى المغرب. فإذا زالتِ الحُمرة فقد خرّج وقت الغرب 
ودحل وقت العشاء. وهذا يَتَرَاوّح بين ساعة ونصف في مَناطِقنا هذه إلى 
ساعة ورُيُع. أي : أحيانًا يكون الفرق بين الغروب وبين مَغيبٍ الشمّق 
ساعة وربع؛ وأحيانًا يكون الفرق ساعة ونِضُف ساعة. 

وقت العشاء: من مَعيبٍ الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وكيفية ذلك 
أن تَنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتَأخذ يَضْفَه وهذا هو 
نص الليل»:فإذا قلنا: إن الليل:من غروت الشمس إل أذان الفجر عشر 
ساعات. فيكون نِصَفه حمس ساعات. فلو كانتٍ الشمس تعيب الساعة 
السادسة, يكون نِصّف الليل الحادية عشرة. 

ِذَنْ: لا بدَ أن صل قبل الحادية عشرة؛ لأنه لا يجوز تأخير العشاء إلى 
نْصف الليل؛ حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء. 

وهذا تختلف باختّلاف الصيف والشتاء» ففي الصيف يُكون الليل 
قصيرّاء وفي الشتاء يكون طويلاء الْهُمُ أن تُنصّف ما بين الغروب وطلوع 
الفجر. 

مسألة: هلٍ الأفضلٌ تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ 


.)5 انظر تخريجه (ص:؛‎ )١( 


7 صفة الصلاة 


الجواب: الأفضل في 3 الصلوات الخمس التقديمٌ إلا العشاء 
فالأفضل فيها التأخير مالم د ْله دليل أن رسول الله كي حين تأر ذات 
لمعن ماو العخاء ء إلى آخر وقتها خرّج وهو يُقول: الَوَْا أَنْ أَشّقَّ عَلَ 
أ ِّي» رُم أ يُصَنُوهَا هَكَدّا!'. لكن كا كان الرجال مُطاليين بصلاة 
الجماعة وكان الناس يُصلّون صلاة العشاء في أوّل وقتها لدّفع الْشقة صار 
واجبًا عليه أن يُصلٌّ مع الجماعة في أوّل الوقت. 

ينا على ذلك فإذا كان جماعة في رحلة أو في سمّر وقالوا: أَمّما 
أحسَرُ: أن تُؤخر صلاة العشاءء أو أن تُعجّلها؟ 

قلنا: الأفضل التأخيد. ولو أن أحَدًا منّ الرجال فائنُه صلاة العشاء 
نّم قال: هلٍ الأفضَلٌ أن يُصلَيّها الآنَ أو أن يُؤرها إلى آخر الوقت؟ قلنا 
له: الأفضل أن تُؤْحرها إلى آخر الوقت. 

وكذلك النّساء في البيوت الأفضلٌ طن أن يُؤْخْرن صلاة العشاء إلى 
آخر وقتها إلَّا إذا شق عليهن؛ لأنه ليس عليهن صلاة جماعة واجبة. 

لو قال قائل. هل الأفضلٌ أن أُصلّ مع الجماعة في أوَّل صلاة العشاء 
أو أن أُؤْحُرها إلى آخر الوقت؟ 

قلنا: تُصلٍ مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة» وتأخير صلاة 
الفشاء إل ادن روفنها ديول باضه نين الواتعب وال لأن 


1 


6 2 اءوس 
الواجب أهم. فيجب تقديمه. 


,)01/1( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب النوم قبل العشاء لمن غُلِبِ‎ )١1( 
.)77( ومسلم في كتاب الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها‎ 


بيان شروط الصلاة 4 


إِذَنّ: غير صلاة العشاء ء الأفضّل فيها التّقديم» لكِنْ لو قال قائل: إن 
قدَّمْت الصلاة صلَيت وَخديء وإن أتزتها صلَيت مع الجماعة؛ لأن هناك 
جاع لو خرون فيل اندم أو و2 ؟ 

قُلنا: أَخَرْءِ لأن الجماعة واجبة» والتقديم سُنَّه ولا تعارّضَ بين 
الواجب و السئة. 

يُستئنى من ذلك أيضًا صلاة الظهر إذا اشْبّدَ الحرٌ؛ لقول النبيّ طَلِلِ: 
ذا اشْئَدَ الح فكوا بالصّلاَق فَإِنَّ دار مِنْ بْح جهنم" 

وقد اختلف الُلماء: هل الإبراد سن أو رُخصة؟ 

فونهم من قال: إنه سن وعلى هذا فيُشرّع الإبرادُ بكل حالء ومنهم مَن 
قال: إنه رُخصة. وعلى هذا فإذا كان الأرفقٌ بالناس عدم الإبراد فلا إبرادً. 

وعمَلُ الناس اليومَ على أنه رُخصة؛ الناس الآنّ لا يُؤْحَرونء أي: 
لا يدون بصلاة الظَهْن تسارة معنلا الطير فى أو ها صما ؤنعاة: 
وهذا بناءً على أنه رُخصة:» وأن المقصود بالإبراد الرّفق بالناس» والناس 
الآنَ يتقولون: إن الرّفق بنا أن تُقدّم صلاة الظهر؛ لأننا لو أخَرْناها وجاء 
الطلّاب من مّدارسهم ودرا لناموا عن صلاة الخلي وكذلك 
الموظّفونء لو أَبرَذنا فجاؤوا من وَظائفهم فتَغدَُوا ناموا عن صلاة الظهر. 
إِذَّنْ: تقد علاة الظاهر ع تصلوهاء 3 يعد .ذلك يكون الغداء والتوم 
إلى العصر مثلا. 


)010( أخر جه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة. ياب الإبراد بالظهر )ل ومسلم ف 
كتاب المساجد. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(8١61).‏ 


: صفة الصسلاة 


5 عِ 5 
وإذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يُؤخر الأذان؛ لأنه ثُبّتَ في 
مجع البكاري عن أواذر قال: كنا مع الي في سَفَرِ فوا لم 
أن يُؤَدنَ: فَقَالَ لَهُ: ابذك م راد أنْ يود فَقَالَ لَهُ: ١أبُرذى‏ ث ثم يدا أَنْ 


- 
ع 2 بره ل ات بد 


يُوَّذّنَّ فَقَالَ لَهُ: بذك حَتَى سَاوَى الظَل الول مَقَالَ الي كل : اإنَّ شِدَّة 

لحرن قلح جهنم" وهدابا هل اناالا زلة قا سوه ر فين ف كال 

بعض الناس: عد الأذان نصفَ ساعة عن العادة» بل ره حل 

يكون قريبًا من صلاة العصر. 

وأمّا حديثٌ: ١أَسْفِرُوا‏ بالمَ َإِنَهُ نه أَعْظَمُ يلأر"" '» فهذا إن صحّ 

00 ين السفر وينّضِح الفجر؛ لتلا نُصلُوا قبل 

دخول الوقت» وكل الواصفين لصلاة النبيّ يك يَذْكّرون أنه -صلوات 

الله وسلامه عليه- كال مل الصع حل حى كان الكرحوين الصادة 
حين يَعف الرجلٌ جَليسَه وهذا يَدُلٌ على مُبادرته بها مع أنه كان يقرأ 

بالسّتَينَ إلى الت)""". 

0 أناضلاة الفتجر يكن جلها لق كنب التحقق هن 

عو 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الأذان, باب الأذان للمسافر (579). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وقت الصبح (554). والترمذي في كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في الإسفار بالفجر )١65(‏ والنسائي في كتاب الصلاة. بياب 
الإسفار (59 0). واب بن ماجه في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجر (717/7), وأحمد 
.)١17/:5(‏ 


إفية أخر جه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت العصر (/19غ6). ومسلم ف 
كتاب المساجد. باب استحياب التبكير بالصبح (5550). 


بيان شروط الصلاة 3 


هذه الأوقاتٌ التي وقّت الله الصلاة فيهاء أربعة منها مُتوالية لا فاصِلَ 
بين الوقت والوقتء وواجد مُنفرِد لا يتصِل به شيء قبله ولا شيء بعدّه. 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه أوقائها مُتواصلة. 

نا الفجر فهو مُنفصل عن العشاء ومُتفصل عن الظّهِر؛ لأن بيه 
وين الكقاء نطقت اللي التحين وة رون الطير ينب الهان اذل 

عند صف الليل ليسهناك وقت: للفريضة» لكنه وقت تَطوع 
وبجّد كما قال النبيٌّ عليه الصلاة والسلام: دحت الصَّلَاةٍ إل الله صَلَاةٌ 
دَاوٌدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَيَنَامنِضفَ اللَيْلِء وَيَقُومُ لَه ؛ وَينَامُ سدْسَةُ0”". 


انتبة لهذه؛ لأن أكثرٌ لفقا - رحمهم اللّه- يَرَون أن وقت العشاء 
يمد إلى طلوع الفجرء لكنه َعيف» وليس في السنّة ميدن عليه. ولا في 
القَرآنء القول الراجحٌ من أقوال أَهْل العم أن ما بعد نِضْف اللَّيْل ليس 
وقنًا للهشاءء والدليل يمن كتاب الله ومن سُنَّةَ الرسول يل 
ففي كتاب الله يقول الله تعالى: ل أَقِوِ ألصَّلَوةَ دلُو آلشَّمْس ِل عَسَقٍ 
أل »4 [الإسراء:0]728 ذُلوك الشمس أي: زواهاء واللام للتوقيت». أي: 
وقت الذلوكء كقوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّبِرَ * [الطلاق:١]‏ أي: وقت 
عِدَّتمِنء أي: الوّفْت الذي تستقبل فيه المرأة عِدَّعهاء وعبّر باللام فقال: 
عم ا 10 9 وغع. 
#لدلوكِ # ولم يّقل: من؛ لأن وقت الصلوات سبّبٌ لوجوبهاء واللامُ تفيد 
التعليل» فكأنه قال: أَقِم الصلاة؛ لأن الشمس قد زالت. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب من نام عند السحر ))١11(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر .)١١59(‏ 


ظظ( صفة الصلاة 


للِدلُوكِ ألضَّمِين إِكَ عَمَقٍ ايل 4 وغسّق الليل غاية ظُلْمتهء وأَسَّدٌَّ ما 
يكون الليل ظَلمةٌ عند مُنتصّف مُنتصّف الليل؛ لأن أبعد ما تكون الشمس عن 
لمنطقة التي أنت فيها هو وقت انتِصاف الليلء فهو أشَدُ الليل طلم 
وهذا غسَّق ف الليزة 

فم روا القتسين إلى عق الكل تدفله الله قثا اذا ادر 
لصَّلَرةَ لِدُلُوكٍ ألشَّمْيس إك عَمَقِ اللِ»؛ ؛ لأنها أوقاتٌ مُتوالية» ثُمّ قال: 
لوَفَرءَانَ لْمَجَرِ »© [الإسراء:7”8] المراد بقرآن الفجر صلاهٌ 3 وأظلق 
لبوا صاراااد د اوور روا لعا 

امهم أنه فَصَل الفجر عنًا قبلّه؛ ولهذا جاءت السِّنّهَ ىما في حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهها- وغيره مُبينة لذلك تمامّاء 
فقال الرسول يل ١وَقَتٌ‏ الظهر إِذَا رَالَتِ السشّمْسُ َكَانَ ِل الرَّجُلٍ 
كَطُولِهِ ما [ يضر الْعَضْرُ -أي: 2 0 
الْمَضْر ما ل تضفر الشّمْسُء ٠‏ وَوَقْتُ صَلَاٍ ارب ما ل يَغِبٍ لشَمَق 
وَوَقْت صَلَاةٍ الِْشَاءِ إل نِضْفٍ مر 
طُلُوعٍ الْقَجْرِ ما ل تَطلُعٍ الشَّمْسء ا ل 
الصَّلاق فيا تَطلْعْ بين قَيْ شَيْطَان!". 

فإن قل هناك فاصرو البعر و الترعء لأنه قال: «مَا 1 تَضْمَرّ 
اسمس َ م قال: «وَقَتٌ لغرب مَا 1 يغب السَّمَقُ) وبين اصفرار 
الشمس وغروبها وقت فاصل. 


.)117( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 


بيان شروط الصلاة 5:0 


فالجوابُ: هذا الوقتٌ الفاصِل من وَفْت الغصره دلله قوله كقه: 
«مَنْ أَدْرَكَ َكَْة من اَْطر قَبْلَ أن تَْوْبَ السَّمْسُء قَقَدُ أَدْرَكَ الْعَضر)"". 
إِذّن: صار للعَضر وَكُتان: وَفَكٌافقارى إل القران السنعن:» ووقت 
ضَروريّ ي إلى غروب الشمس. 

فائدة هذا التحديدٍ أن الإنسان إذا كان أهلا لّجوب الصلاة قبل أن 
يَطّع الوقت لزنه الصلاة» وإذا زالت أهليتُه في الصلاة قبل أن يدل 
الوقت واستمرٌ زوال الأهلية إلى خروج الوقت لم تب عليه الصلاة. 

مثال ذلك: لتفرض أن رجلا أصيب بمرّض» فأغمي عليه قبل أن 
زول الشمس» ول يق إلّا بعد غروب الشمس فليس عليه صَلاة لظ 
والعّصر؛ لأنه زال عَقَلهِ قبل دُخول الوقتء ولم يَعْد | إليه عَمَله إلا بعد 
خروج الوقت فلا صلاةً عليه. 

امرأةٌ طهرّت مِنّ الحَيْض بعد غروب الشمس فليس عليها صلاة 
الشرر وو المس لآ الرقت فدكريه: 

امرأةٌ حاضّت قبل زوال الشمس برّبع ساعة فلا يلرّمها قضاء صلاة 
بره وسرت اياج اد نكر الريت 

امرأة طهر تهمرة القتضن بعد حضفب الليلفليين ليها ضلذة 
العشاء؛ لأنه قد خرّج الوقت. وعلى هذا فقِس. 

نُمّ ما الحكمة في أنها جُعِلت في هذه الأوقاتِ؟ تَجِد بين الصلاتين في 


,)01/9( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعةً‎ )١( 
.)50( ومسلم في كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ 


5 صفة الصلاة 


فض الأحان هذه طويلك ويعفن :الأحبانيون الضلاين كذ قصيرة: 
فمِنَ المَجْر إلى الظهر مُدَّةَ طويلة» ومن العشاء إلى الفجر طويلة» ومن 
لعلو إل العم وص :ومو الشوي ]ل الساناء فصو ؟ 

لحرا الحكمة في ذلك -والله أعلَّمُ بحِكْمته- أنها رُبطت بتَغير 
الأفق نَ تعر [:ظاهرابينا. 

فمئّلا بين| الناس في ظّلام دايس تالاه انان رقا امال 
الشمسء وهذا تَغر فقي عظيم ليس باميّنء من يُستطيعٌ أن يأيّ بهذا 
النور بعد أن كان الأفق مُظَلَ) ظلامًا دامسًا؟! لا أحدّ يُستطيع إلا الله عز 
وجلء من الذي يُستطيع منّ الَلّق أن يَأنّ بهذه الشمس لتنير للعالم؟ لا 
أحذ عم أن بت ]إن كل أنه مإتحكم الل سَرْمرًا إِلَ يوم القيمَةٍ من إِلَنه عَيرُ َس 
أتِحكْم بِضِيَا 4 لا إلة إِلّا ال لا أحَدَ يني بضياء إلا الله عز وجل 
#أفلا مَْمَعُورتَ * [القصص:١7]»‏ إِذَّنْ: هذه آية من آيات الله» ومن أجل 
ذلك شعت صّلاة الفجر. 

نُعّ قطعت الصلاةٌ عند طلوع الشمس ليكون هذا وقتّ فراغ للناس 
رظانت لمعا 

صَلاة لير تكون إذا زالتٍِ الشمس» وهو انجرافها من الجهة 
الشرقية إلى الجهة الغربية منَ الأفق» وانتقال الشمس منّ الأفق ارقي 
إلى الأفق الغري من آيات الله عز وجل؛ وهذا َي فبيم) يَنقّص الظَل إذا 
به يزيد بعد الزوال» فمَن الذي يُستطيع أن د يزحزح هذه الشمس العظيمة 
من شَّزْق السماء إلى غَزْها؟! لا أَحَدّ يُستَطيع أن يَنقّل هذه الشمسّ من 


بيان شروط الصلاة يف 


شّرق السماء إلى غربها إِلّا خالقها عز وجلء رب العامين الذي يُقول 
للشىء: كُنْ. فيكون. إِذَنْ تقول: هذا من آيات الله» فصار سببًا للصلاة. 

أمّا العصر فلا أعلمٌ لذلك حكمة, والعِلّم عند الله عز وجل. 

ما المغرب فبعدّ مَغيبٍ الشمس يُتغيّر الجوٌء وما أعظمٌ الأرض لو 
شَامَدْتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمسٌ عن الأرض! والله إِنّكَ 
لتَعرفنّ الحكمة في قوله تعالى: وَالََلِإِدَايَمْسَهًا 4 [الشمس:؛] إذا يُغطّيها. 
قد شيك لاز من الخار مين النعسي قلق طروي الشرين نذا 
وفلف الطائزة» وغادت اسن عل أغل الأرفن»: ولكننا فى «الشاء 
تُشاهد الشمسء لكِن الليل على الأرض -سبحان الله العظيم- كأنّه ثوب 
أسوّدُ قد عُطَّيت به الأرضء وبهذا يتين لك عظمة قوله تعالى: موَالَيِلِإدا 
يعْسَّهَا 4 [الشمس:4]» فعند هذا التَغبُر الظيم فرّض الله علينا صَّلاة وهي 
صلاة المغرب. 

وكذلك العشاءء ذا غاب الشمَّق الأحمر صار مُناك تَغْيُر في الحو لأن 
الشمّق الأحمر دَليل على قَرْبِ شعاع الشمس فهو بَقيّة عا الشمس. فإذا 
اخبّمى دل على بعده. 

فبهذا عرف حِكْمة الله -عز وجل- ني فرض الصلاة في هذه الأوقات. 


ع 


- 
هة» 


ثْمّ إن من نِعْمة الله أن كانت هذه الصلواتٌ مُوزَّعَةَ على أوقات 

اختارها الله -عز وجل- أن تكون أوقانًا لها وليست في وقت واجد. 
7 2 

فللفجر وقت. وللظهر وقت. وللعصر وقتء وللمّغرب وقت. وللعشاء 


وقت. فلاذا وَرّعت على هذه الأوقات؟ 


م4 صفة الصلاة 


الجوات: لفايدئين 

الفائدة الأولى: ألا يدث الل والتعب للإنسان؛ لأنها لو جعت في 
وفع واعية: لأصنات الناي عشمة يعن الأحيان؛ فلو صلَّ الإنسان 
سبع عشرةٌ ركعة في آنٍ واد ربّها تعب ويَعلُ ويأتي بها على غير الوجه 
المطلوب» وربما يَكون في بعض الأوقات شاقاء فقت في أوقات خسة. 

فإذا قيل: ماذا د تقولون في صلاة التراويح في رمّضانَ؟ 

تقول فيها: إن صلاة التراويح سُنَّهه لو شاء الإنسان تركهاء فإذا تعب 
ملا فهو في حل ينصرف ويستّريحء لكن إذا كانت قَريضةً فإنه ير على 
أن يَفْعَلها على الوجه الذي ورَّدّت عليه فهذا فرق بين هذا وهذا؛ ولهذا 
كان الإنسان في صّلاته يَتهجّد ويُطيل الركوع والسجود والقراءة؛ لأنها 
صلاة نافلة متى شاء قطعها وأمهاها وانصرّفٌ إلى تَحَل راحتّه. 

الفائدة الثانية: لو جعت في وقت واجد لبَتِيَ الإنسان بَقيّة اليوم 
والليلة بدون أن يتعبّد لربه بالصلاة المفروضة. وهذا يُوجب انقطاعا بين 
الإنسان وربه في الصلاة المفروضة» فلم تحصل المطلوب؛ لكونها تبي 
القلب وتقربه إلى الله عز وجل؛ فلهذا وَزَّعت على أوقات اختارها الله 
-عز وجل- ليُكون هذا التفريق كسَّفّي الشجرة, كلَّما عمّل الإنسان عن 
و الله رجع إلى ذِكُره؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَأَقِِ أَلصَلَوة > لأيّ شيء؟ 
للِزكْرى #4 [له:؛١]‏ فالصلاة ؤكْر لله عز وجل. 

ولا تجوز أن تُقدَّم الصلاة قبل وَقتها حتَّى لو كان ناسيًا أو جاهِلاء 
ركه أن تم العلاة ع انقو فتك قل صل التدافاد اميه له 


ولو كان جاهلاء وهذا أَمَرَ الننُ يكِ الذين ضحّوا في عيد الأضحى قبل 
ع 23 


صلاة العيد أن يُعيدوا الأضحيّة'"؛ لأها صارت قبل الوقت. فيُستّفاد من 
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هذا أن العبادة المؤقتة إذا وفعت قبل وقتها وجب إعادتها. 


* لو أن رجلا في غَيْمِ ظنَّ أن الشمس قد غرّبت فصق المغرب. ثُم 
طلّعتِ الشمس وبين أنها لم ترب فلا تَصِحّ صلاته؛ لأنه ليس في الوقت. 

" لو أن رجلا قام ورأى الساعة في اللَيْل وظنّ أن الفجر قد طلّع 
فصل الفجر. ثُم تين أن الفجر لم يَطلّع فلا نَصِحّ صلائه. ولا تُجزئه عن 
الُريضة:. ويّلرَ مه الإعادة. 

لكِنّهِ يُؤْجَر على هذه الصلاة؛ لأن هذه الصلاةً لا نَصِحّ فرضًاء لكنّها 
نَصِحّ نفلا؛ لأن المْصلّ نوَى شيئين: نوَى صلاةٌ» ونوّى كوتها فريضةً 
فبطّل كوثها فريضةً» وبقِيَ كوثها صلاةً فيّتاب ثواب صلاة التَفْل؛ِ ولهذا 
عند العلاء عبارة» يُقولون: يُنقلب نفلا ما بان عدَمّه يَعني: يَنقلِب 
الفرضٌ نفلا إذا كان عدّم فُريضته كصلاة صلاها قبل الوقت فإنها تكون 
نفلاء ويُؤْجَر عليها أجرّ النَقْل لكن لا تُجزئه عنٍ الفريضة. 

" لو أن رجُلًا تَعمّد أن يْصلّ قبل الوقت لم تَصِحّ صلاته مع الثم 
أمّا الأوّل (الجاهل والنايي) فلا تَصِحّ ولا إثم عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين؛ باب الأكل يوم النحر (404) عن أنس رضي الله 
عنه. وأخرجه أيضا في كتاب العيدين. باب التبكير للعيد (474). وأخرجه كذلك في 
كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس (48) وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء. 
باب وقتها )١1931(‏ عن البراء رضي الله عنه» وأخرجه كذلك في كتاب الأضاحي. باب 
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" إذا تَعمّد الإنسان تأخيرَ الصلاة عن وَقتها بدون عُذْر نُمّ صلّاها 
بعد الوقت. مِثل رجٌل يصن الفجر بعد طلوع الشمس مُتَعمّدَاء يُقول: إنه 
لا يقوم حتّى يَأتِيّ وقت الدوامء فإذا جاء وقثٌ الدّوام قام وصلَّ فإنها 
لز تقل اقنه ولو يلاها الك مرت :ودلين ذلك كول كال رن الصارة 
كنت عَلّ الْمُوّمنيرب كتنبا عَوَهُوَا # [النساء:١٠]‏ أي: مُحدَّدًا بوقت» فإذا 
أخَرَها مُتعمّدًا عن الوقت المُحدّد كان ظايًا مُعتدِيا؛ لقَوْلهِ تعالى: #وَمَن 
يتَعَدَّحْدُود أل فَقَد ظَلم تَفْسَهُه 4 [الطلاق:1]» لومس يعد دو لله ولك هُمُ 
َلظَلِمُونَ © [البقرة:579]. 

والظام امُمتَدي لا يُقبَل منه؛ لأن «الله طَيّبٌ لا يَقبل إل ييا 
ولأنه إذا أخَر الصلاة عن وقتها مُتعمّدًا بلا عُذْر نّم صلاها بعد الوقت 
فمَدْ أَذَّاها على وجه ل يَكُن عليه أَمْر الله ورسوله طَلة. 

وقد ثُبَتَ عن النَِيّ يل أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْونَا فَّهُوَ 
ا أي مَردود عليه. 

فإذا قال قائل: لو أخَر الصلاة عمدًا عن وَقتها فهاذا يَفعَل؟ 

تقول: يتوب إلى الله. ويُصلِح العمّلء ولا يَلرّمه القَضاءء والدليل هو 
ما ذكَرْناه الآنَ من الآية والحديث. وإن قلنا: لا يَلرّمه القضاء؛ لأنه لو 
قَمّى في هذه ال حال لم يَنقَّعْهه فيكون عمّلًا لا يُستفيد منه. أمّا لو أخرها 


.)1١١8( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ )١( 
أخرجه البخاري ني كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة (171)» وهذا لفظ‎ »)75910( 


مسلم. 
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نسيانًا أو نومًا أو جهلا بالوقت كا لو كان عَيّم ولا يَعلّم الوقت وليس 
مياساء نوا لصرها مل ال جره افولا ارقا كم 
عَنِ الصَّلَاقٍ أَوْ غَمَلَ عَنّْهَا فَليِصَلَهَا إِذا ذَكرهَاء إنَّ اله تَعَالَ يَقُولُ: لواقم 
ألصَلَوءَ إنزكرى 4 [ط:: "١1‏ 

" رجُل نام ووضع ابه عند رأسه؛ ولكن نومه كان عَمِيفًا فب اب 
وام ادو يمسي اا جسارع التتمي مل الوسر روي ارج 
الشنين قصلاته صَحِيسَة لدلآلة السّئة القولية والفغلية عل صكدها 

ما القَؤلية فقد قال اَن -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِذَا رَقَدَ 
أَحَدّكُمْ عَن الصَّلَاق أَوْ غَمَلَ عَنْهَا فَلْيِصَلَّهًا إِذَا ذَّكَرَهَا0!"" 

وأمّا الف لفِعْلية فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله يل ين 
َمَلَ مِْ غَروَةِ بسار ليْلَهُ حَتَّى ذا أدْرَكهُ اْكَرَى عَرَّسَء وَكالَ ليلالي: 
«كلالنا اليه قَصَلَ َال ما قدرَله ونام رَسُولُ اله يت وَأْضْحَابه مَك 


ل 


تَقَارَ ب الْمَجْرُ اسْتَئدَ بال إِلَ رَاحِلَيَهِ مُوَاحِة القَجْرِ» ََلَبَتْ بلالا عَيَْاهُ 


00 


ُو ميد إِ وال َم ينظ ر شو للم يق ولا بلال» ولا أحدٌ 

و امكح سر امور كان وَسُولُ الله يك أَوهُم اسْتِيقَاظاء 
فزع رَسُولُ لله اق فقال: «أَيْ بكال» فَقَالَ بلال: أخَدَ بتي الَذِي أَحَدّ 
-بأبي أَنتَ وني يا رسو الله - بتَفسِكَ. قَالّ: ١اقتَادُوا‏ َاقْتَادُوا 


دس 


رَوَاء لق شنا ل وض وسول الشاكيف وأمد رَ بلالا فَأقَامَ الصَّلَاة فصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
(/91ه6). ومسلم في كتاب المساجد. ياب قضاء الصلاة الفاكتة (5782). 
(6) سبق تخريجه في الموضع السابق. 
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سم الصّبْح)1"؛ لأنه نائم» والنائم مَعذور. 

سُؤال: رججل لقِيّهِ في السفر قُطّاع طريق» فأخذوا ثيابه» فبِقَيَ عاريًا 
ليس عليه ثياب؛ لكِن يُمكنه أن يَصل إلى القرية بعد خروج الوقت» فهل 
تقول له: انتَظِر حبَّى تَصِل إلى القرية» وتَسئَّيْر بالوب. أو تقول له: صل 
وأنت عريان؟ 

تقول؛ ضل وآأفك غريان؟ لآن الوقك اكد شرؤط الضنلاة: 

" إنسان ليس معه ماءٌ لكِنّه يَعرف أنه سيّدرِك الماء بعد خروج 
الوقت فهل تُقول: أخر الصلاة حنَّى يَخرّج وقتها. أو تقول: تَيمَّم؟ 

الجوابُ: تقول: تَيِمّم؛ لأن الوقت آكَدٌ شروط الصلاة. 

راتت لوقه لام ورا لااتر لله الا لا يُعيد 
العادانت بي معد القدري يي -رضي الله عنه- قال: شح رجا نِ: 

عفر حص رئم اللا ولد مه ناك يا صيذا لصأ 
و دا الَاءَ بَعْدُ في الْوَقْتِء َأَعَادَ أَحَدُمْا الصّلاة يوْضْوءٍ. وَل يْعِدٍ الآخَلٌ 
ار سول الله يي َذَكَرَا ذَلِكَء كَقَالَ لِلْذ ي ل يُعِذ: «أَصَيْتَ السنّة 
وَأَجْرَآنكَ صَلَانُكَ». وَكَالَ للَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجِرٌ مَرّتينِ!". 

الشرط الثاني: الطهارة منّ الحدّث الأصغر والحدّث الأكبر 1 
الأمكوها ا رشبي الوضكوف وللاف الأكعار ذا ار عب العشزت» لقول 


0 


0 ذا 


.)18( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب المتيمم يجد الماء (77)» والنسائي في كتاب‎ 


الغسل والتيمم. باب التيمم لمن لم يجد (573). 
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النبنّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاةٌ بعر طُهُور"" 
ولا فرقٌ بين النافلة والفريضة» ولا فرقٌ بين صلاة لها ركوع وسجود 
وصلاة ليس ها ركوع ولا سجود مثل صلاة الجنازة. 

الشرط الثالث: اجتّناب النجاسة: ألّا يكون في ثوبك نجاسة» ولا في 
بِدَنكَ نجاسة» ولا في البُقعة الّتي تصن عليها نجاسة؛ إِذّنْ فاجتناب 
النّجاسة في ثلاثة مَواضِعَ: البدّن والثياب والبقعة. 


و 


والدليل أن النبىّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أ بصَبِي - أي 
بصبيّ صغير لم يُطّم بعل أي: إن كان لايرال شري الت د َال عل 
َوه فَدَعَا ّاء ا 5 6" ويُمكين أن تَجِعَل هذا دليلا للباس. 

ليل أر: فعن بي د الذي قال: ير سُولُ الله يه يُصَلّ 
بأَضْحَابهِ إِذ ا ل م 
نعَاهُم. ٠‏ فَلَا م2 ََى رَسُولُ الله كل صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا عَمَلَكُمْ عَلَ إ 

ِ ع ل 

نَِالكُم؟1. ٠‏ كَالُوا : رَأَئْتَالَ ليت تي تلو يعلك. تقل رشرل لذ د 
«إنَّ جبْرِيلَ عليه السلام نان خرن أَنَّ فيها قَذّرَا -أَوْ ثَالَ: أَذى- 
وَقَالَ: «إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إل الَْحِد فَلْمْظرٌ: إن َأى في َل قا أ أذى 
تلبششة وَليِضَلٌ فبينا»' "وهنا يذل هل أنه لا عور للانتاق أناستضه 
ثُوبًا نجسًا في الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة (575). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء. باب بول الصبيان (777)» ومسلم في كتاب 


الطهارة. باب حكم بول الطفل الرضيع (/581). 
() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل ٠(‏ 55)., وأحمد (7/ 7). 
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والدليل على طهارة البقعة قوله تعالى: طوَطْهَرْ يني ٌايفيت 
والفكبييت وَاضح ألسُجُور 4 [الحج:13]. وأَمْر النبي أن يُصبٌّ على 
يَوْل الأعراب دَلْوٌ من ماءء فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «يَبْتَ) 
نَحْنُ في المسجِدٍ مَعَ رَسُولٍ ال يي إذ م انر خام حرل و الشتون 
َعَالَ َضْحَاتُ رَسُولٍ لله :م مَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ١لا‏ تُرْرِمُوهُ 
دَعوة) فر كوه حَتَى يال 34 إن وَحَول الله يي دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذْهِ 
الَمَاجدَ لا تلح لِنَيْء ل نا 
وَجَل. وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَ الَْرْآن» أَوْ كا قَالَ رَسُولٌ الله يلق قَالَ: تأت كد 

مِنَ الْقَوْم نَجَاءَ دلو مِنْ مَاءِ قَشََهُ عَليْو"'» فأمرٌ النبيّ يكةِ أن يَصَبَّ على 
البول الدى فق المع ناء يذلل وجوت انظطهيى كان اليالةة» 

مسألة: لو أحدّث الإنسان» وإضل عدا وهو ناش ألرَّمْناه بالوضوء 
وإعادة الصلاة» نقول: توضأ ا ولو أن الإنسان أصابته نجاسة 
ونييَّ وصلى قبل غسلها لم يلزمه الإعادة. 

فإن قيل: ما الفرق؟ 

فالجواب: قال العلماء: أما من السّنة فلقول النبيّ جَغ: ١لا‏ يَقبَلٌ الله 
صَلَة أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتَ حَنَى يَتَوَضَّأه'". ولم يستفصل ول يَقْل: إلا أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب ترك النبي يفي والناس الأعراي (519), 

ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره (785)» من حديث أنس 

رضي الله عنهء وأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في 

المسجد )7١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فم أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء »)١75(‏ ومسلم في كتاب 
الوضوء. باب وجوب الطهارة للصلاة (7370). 
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يكون ناسيًا. فتأخذ بالعموم. 

وأما مسألة النجاسة فلأن النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما 
علم أن في نعليه قذرًا لم يستأنف الصلاة» ولم يبدأ من جديد» ولو كانت 
تُبطل لابتدّأها من جديد. هذا دليل من السّنة. 

دليل من النظر: تَرْكُ الوضوء تَرْكُ مأموره والصلاة بالنجاسة فِعْل 
محظورء وفعل المحظور يُعْذَّر فيه بالنسيان والجهل والإكراه» وفعل المأمور 
لا يُعذَّر فيه إلا أنه يسقط عنه الإثم؛ وهذا مَن فعل محظورًا في الإحرام 
ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّهًا فلا شي عليه» ومّن ن أكل في الصيام ناسيًا أو 
جاهلا أو مُكرمًا فلا شيءَ عليه. 

وصلاته بغير وضوء ناسيًا ليس فيها إثم؛ لقوله تعالى: ##ربنَا لا 
ُوَاِدْمَآ إن سَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة:187]: لكنها صلاة غير صحيحة» 
فالذادرا با لدم فكون ميلا تام 

فالصلاة يتقدمها تطهير للقلب وتطهير للبدن. تطهير للبدن يكون 
بالوضوء من الحدث الأصغرء والغْسّل من الحدث الأكبر. وتطهير البدن 
من النجاسات, وتطههير الثياب» وتطهير البقعة» كل هذا تعظيم لشأنها. 

التطهير البدنٌ في قول الله -تعالى- حين ذكر آية الوضوء والغسل 
والتيمم قال: ما يُرِبِدُ ) أن لسك عَلِِحكُم يَنْ حرج وَلكن بريد 
لِطهْركُم وَلِيْعِمَ يِظْمَتَهُ عَيِكُْ اَلَكُمْ تفْورت + [لمائدة:ة]. 

والتطهير القلبيّ أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة. 0 ادر عي 
الصلاة والسلا نا ولك ون أحد وض كلم -أز نم سي -الوضوف 
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:ع روه قدو رمعم 


و وو لع هم ّ, يع رء م عو ك2 ىر عو 

م يفو : اشهد ١‏ لا ٍ الله وَأن محمدا عبد لله وَرَسُولَهُ إلا فحت 

ص م 7 9 589 5 َ 3 ا 

أَبْوَابٌ الجن الثانيّة يَدْخْل مِنْ أيّجَا ضَاءَ0”". هذا التطهيئ بالشهادتين 
٠6‏ اسم - 2 

التطحيق تطين قار 


الشرط الرابع: سَئّْر العورة؛ لقوله تعالى: يبيج ءَادَمَ خُدُوأْ ريتك عِندَ 
كل مير وكا ولنيوا ولا شرفو © [الأعراف:71]» وقال الى كيه لجابر بن 
عبد الله حرضي اله عنهياد قي الثوب: «قَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْمَِفْ به وَإِنْ 
نّ ضَيَة إفَائرِز بو" أ وقال يَككٍ فيا رواه أبو هْرَيْرةَ -رضي الله عنه-: 
لاي ع لوب لاجد عل حا ب منْه شَىْعُ'". وهذا 
يَدُلْ على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستترًا في حال الصلاة؛ وقد نقل 
ابن عبد البر -رحمه الله- إجماع العلماء على ذلك» وأن من صل عُريانًا مع 
7 
00 

وفي هذا المجالٍ قسَم العلماء -رحمهم الله- العورة إلى ثلاثة أقسام: 
ا 

فالمُغلّظة: عورة المرأة الحُرة البالغة» قالوا: إن جميع بِدنها عورة في 
الصلاة إلا وجهها. واختَلفوا في الكَمَيْن والقدّمين. 

لكن إذا كان حوها رجال غير حارم فإنه يجب عليها أن تست وجهها 
ولو في الصلاة؛ لأن المرأة لا يتجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. 


١ 


.)7754( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقًا (371). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد (709)؛ ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب الصلاة في ثوب واحد .)6١5(‏ 
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والمخقّفة: عورة الذكر من سبع سِنينَ إلى عشر سَنينَ فإن عورته 
الفرجان القَّل والذبر فلا تجب عليه أن يبر فخذه؛ لأنه صغير. 

والمموؤشظةة :ها عدا 3للقاه قالر؛ فالواجب فيها سر ما بين الُرّة 
والركبة» يدل في ذلك الرجُل البالغ عشرًا فا فوق. ويَدحْل في ذلك 
المرأة التي لم تَبلّْ ويّدل في ذلك الأمةٌ الملوكة. 

ومع هذا فإننا تّقول: المشروع في حقٌّ كل إنسان أن يَأحَذ زينته عند كل 
صلاة» وأن يَلبّس الأباس الكامل؛ لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في 
ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه: هل تَصِحٌ 
صلاته أو لا نَصِحٌ؟ إِذْ إنه يُفرّق بين اليسير والكثير» ويُفرَّق بين ما كان على 
جذاء العورة الْْلّظة كالمَرْجَيْن وما كان مُتطرّفَاء كالذي يُكون في طرف 
الفخِذء وما أشبّه ذلك أو يكون في الظهر من فوق الألْيتين أو في البطن من 
ل ل ل سيك 

ولعل هذا السؤال أيضًا يُرّنا إلى التنبيه على مسألة يَفعّلها بعض 
الناس في أيام الصيف حيث يَلبّس سَراويل قصيرة» ثُم يَبَس فوقها ثوبًا 
شمَافًا يضف البشرة, ويْصنٌ» فهذا لا تَصِحّ صلاته؛ لأن السراويل 
القصيرة التي لا تَسئّر ما بين السّرّة والرّكبة إذا لبس فوقها ثوبًا خفيمًا 
يَصف البشرة فإنه لم يكن ساترًا لعورته التي يجب عليه أن يَسبّرها في 
الصلاة. ومعنى قولنا: #يَصِف البشّرة» أي: يبِين من ورائه لون الجلد: هل 

قراس اراجوف ارين وللغ» لين التي أن ضر جك تلن يإ 
هذا لا يده وإن كان كلما كان أنْحَنَ فهو أفضلء لكنه لا يَضُدٌ ؛ لأنه ليس 
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تكماق ترق فوتوزائة البشرة: 

فمثلًا تُوجّد ثياب إذا كان تحتها سراويل فإنه يظهر الفرق بين حَدٌ 
السروال وبقية بقية الجلد. لكن لا يَتبيّن لك لون الجلد فهذا تَصِحٌ الصلاة 
نا كعك : كلَّا كان أنحَّنَ فهو أفضلٌ. 

الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ لقول الله تعالى: #وَمِن حَيْتُ حَرَجِْتَ 
وَل ويك كَنْكَ المُسيبِدٍ الغو وتنك ما كُثر كوا كترحك كد * 
[البقرة: .]١6٠١‏ 

لكن العلماء يقولون: من أمكنه أن يُشاهِد الكعبة وجب أن يستقبل 
عينَ الكعبة» ومن نَّمٌ وضَعَتٍ الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطًا 
صغيرةٌ زرقاء على البلاط حنَّى يَعرف بها الُصلّ استقبال الكعبة» ويجب 
التنبّهُ هذا؛ لأنك تُشاهِد بعض الُصلَّين الآنّ لا يُستقبلون عين الكعبة 
فيحب التَنّه لهذا. 

أمّا من كان لا يشاهد الكعبة فيّلرَ مه استقبال الجهة. 

قال بعض العلاء مُقَرّيَا هذا: مَن كان في المسجد استّقبّل الكعبة 
ومّن كان في مكة استّقبّل المسجد. ومّن كان خارج مكَّةَ استقبل مكب 
لكن هذا على سَبيل التقريب. 

وذكَرٌ أهل العلم -رحمهم الله- أن الانحراف اليسير في الجهة لا يَضُرٌ 
فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقًا أو غربًا كانت القبلة في حَمّه ما بين 
الشَّمال والجنوبء وإذا كان عن الكعبة شَمَالا أو جنوبًا صارت القبلة في 
لخن قاين الشرق: والقرية لآنالر اجن العقبال لدي 
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نعم» لو فُرض أن الإنسان كان شرقًا عن مكةّ واستقبل الشمال فإن 
ذلك لا يَصِح؛ لأنه جعل الجهة على يساره» وكذلك لو استقبل الجنوب 
فإن ذلك لا يَصِحٌ؛ لأنه جعل القبلة عن يمينه» وكذلك لو كان من أهل 
الشهال واستّقبّل الغرب فإن صّلاته لا تَصِحٌ؛ لأنه جعّل القبلة عن يساره. 
ولو استقبّل الشرق فإن ذلك لا يّصِحْ أيضَاءٍ لأنه جعل القبلة عن يمينه. 

فمَن صلَّ إلى غير القبلة فصلاه باطِلة غيدُ صّحيحة» ولا مُبرئة 
لذِمته إل في أحوال أربعة: 

الخال الأولى: إذا كان عاجرًا عن استقبال القبلة» مثل أن يكون 
مرزكنا ووه الوغين القله ول قت ون لاسر اف بإ الل دن 
صلاته تَصِحٌ على أيّ جهة كان؛ لقَوْل الله تعالى: انوا لله مَا َعم » 
[التغابن:11]» وهذا الرجُلٌ لا يَستّطيع أن يَتَحوَّل إلى القبلة: لا بنَفْسهء ولا 

الحال الثانية: إذا كان خائًا من عَدُوٌء أو كان هاربًا واتماهه إلى غير 
القبلة» ففي هذه ال حالٍ يسقّط عنه استقبال القبلة؛ لقول الله تعالى: 9 فَإِنْ 
خِفْسمْ وْجَالَا أو رَكْبَانًا 4 [البقرة:9؟]. 

ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى القبلة» وقد يُكون اتَجَاهُه إلى غير 
القبلة» فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبّاء فمُقتضى ذلك أن 
يُرحخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا كان يخاف على نَفْسه إذا انمه إلى القبلة. 

الحال الثالثة: إذا كان في سفرء وأراد أن يُصلٌّ النافلة فإنه يُصلّ حيثٌ 
كان اتجاه سيره. ثبت ذلك عن النبيّ يل أنه كان يصن في السفر حيث 
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كان وجهّه إِلّا أنه لا يصن المكتوبة» فعن عامر بن ربيعةً أنه قال: «رََيْتُ 
رَسُولَ لل يك وهو عَلى الوا حِلَةِ يُسَبّح يُومِى َأ قِبَلَ أي وَجْهِ تَوَجّه 
وَل يَكُنْ رَسُولُ الله يل يَصْنَعُ ذَلِكَ في الصّلاَةٍ الَكْتوَةِ)"". ففي النافلة 
يُصلٌّ المُسافِر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة: فإن الفّريضة يجب عليه 
أن يُستقبل القبلة فيها في السفر. 

الحال الرابعة: إذا كان قد اشتَبّهت عليه القبلة» فلا يدري أي الجهات 
تكون» ففي هذه الحالٍ يَتحرَّى بقدر ما يَستّطيع. ويَنّجه حيث غلب على 
ظنه أن تلك الجهةً هي القبلة» ولا إعادة عليه لو تين له فيه| بعد أنه صلى 
إلى غير القبلة. 

الشرط السادس: النيةه فالنية شرط لصحة الصلاة» وكل إنسان لا يمكن 
أن يتوضاً ويّأقّ إلى المسجد ويْصنٌ إِلّا وهو ناو؛ لأن النية لا تحتاج إلى 
عملء ولا تحتاج إلى تفكير» ولا تتبع في استحضارها. 

واشتراط النية إنما يُذْكّر من أجل التعيين أو التخصيصء أمّا من 
حيثٌ الإطلاق فإنه لا يُمكِن لأحد عاقل محُتار أن يُقوم فيتوضّأء ثم 
0 

لكن يقن التظرة هل يشرط تفيين الضلاة؟ يمنعتن أن ؛إذا أدت 
أصلّ الظهر فهل لاط أن انوك ها الظهرة ولا 3ط ؟ 

الجوان: اختلّف غلاء المسلمين في هذاء فمنهم من قال: لا بد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصير. باب ينزل للمكتوبة »)٠١94(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة ( ٠‏ 071 
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لعي فلو أتيت مُستعجلًا والإمام يُصلٌَّء ثم دخلتَ في الصلاة ول 
تَستحضر أنها الصلاة الفلانية فلا صلاةً لك؛ لعدّم التعيين» أي يُقول: 
لا بد أن تنويّ الصلاة وأنها الظهرء الصلاة وأنها العصرء الصلاة وأنها 
0 الصلاة وأنها العشاءء الصلاة وأنها الفجرء فلا يكفِي نية الصلاة. 
إِذَّنُ: ب يشتَرّط مع نية الصلاة تعيين الصلاة» فإن لم تُعيّتها لم تَصِحّ. 

ولكن بعض أهل العِلّم قال: لا يُسْتَرّط التّعبينء ويَكفي الإنسانٌ أن 
ينوي أن هذه صلاة فَرْض الوقت» وفيهدا توسعة للناسء يُقول: إذا 
لسن مثلّا وقد جئت لصلاة الظَّهْر فلا حاجةً للتعيين» » بل تَنوي 
أنك : ريد صلاة فرض هذا الوقت. وإذا أتيت لصلاة المغرب تنوي أنك 
أتيت لأداء فرض هذا الوقتٍ (صلاة المغرب»)». وهذا القول ار 
القول الأوّل وأنن[ ؛ وهذا نفتي به وتّقول: من نوى بالصلاة فرض 
الوقت أَجِرَّأَنْه وإن لم يُعيّها اكتفاءً بالوقت. 

مسألة: لا يتجوز للإنسان أن يَنسَقِل من تمل إلى فرض . 

يعني: إنسان دخل المسجد أو في بيته نّم شرّع في الصلاة وكبّر على 
أخها نافلة» وفي أثناء الصلاة قال: أنا مُتأخر» سأجعَلها فريضةً فتقّلها من 
النفل إلى الفريضة فلا يَصِحٌ؛ لأنا لو قلنا بالصحة صارت هذه الصلاةٌ 
أوها نفل» وآخرها فرضء والفرض لا بد أن يكون فرضًا من أول الصلاة 
إلى أخخرها: 

مسألة: لا تجوز أن يَنتقِل من الفريضة إلى نفل مُعين 

مثال: لو كبر على أنها صلاة الظهر ّم بدا له أن يجعلها رايّبة الظهر 
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فلا تجوز لأن نية الراتبة لا يد أن تكون من أول الصلاة» لو قلنا: تجوز أن 
تَنتقِل من صلاة الظهر إلى الراتبة صارت هذه الراتبةٌ أولها فرض وآخرها 
نفل مُعيّن. 

مسألة: إذا انتقل من فريضة إلى نفل غير مُعيّن جاز ذلك. 

مثال: شَرَع في صلاة الظهر ثم بدا له أن يجِعَلها نفلا مُطْلَمًا بدون 
َعيِين فِيَجِوزْ؛ لأن نية صلاة الظهر تَسْتَّمِل على نية صلاة وأنها الظهرء فإذا 
حذف نية أنها الظهر , ِقَيَ نية أنها صلاة؛ لأن أصل نية الفريضة تَسْتَمِل 
على نية صلاة وأنها الظهر فإذا حذّف نية أنها الظهر بقِيّ نية أنها صلاة. 

كذلك أيضًا با يَدحُل في النية: نِيّة الإمامة بعد أن كان مُنفْرِدَاء أو 
الاتتهام بعد أن كان مُنفرِدَاء وفي هذا خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا 
بأ به. 

فنيّة الإفافة بعد أن كان مُنَفْرِدًا مثل: أن يُشْرّع الإنسان في الصلاة 
000 ثم يأتي رجل آخرٌ يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأسّ بذلك؛ 
لأن النبيّ يك قام يُصل من الليل» وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- 
نااك ثّم قام ابن عباس فتوضأء ودخل مع النبيّ وأقره النبنٌ عَلنو". 
والأصل أن ما ث ثبت في النفل ثبّت في الفرض إِلّا بدليل. 

فلو شرع الإنسان يُصلّ وحده؛ ثم جاء آخرٌ فدخل معه. فجعله 
إمامًا له فلا بأسّء ويكون الأوَّل إمامّاء والثاني مأمومًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة» باب التخفيف في الوضوء »)١178(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب قيام النبى يد ودعائه (0/5737). 
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2 بالعكس. لو أن أحدًا شرع في الصلاة منفردّاء ثم جاء 

عة» فصلَّوًا جماعةٌ» فانضَمً إليهم فقدٍ انتقل من انفراد إلى اثتمام» وهذا 
00 لأن الانتقال هنا ليس إبطالًا 1- الأولى» ولكنه انتقال 
من وَصف إلى وَّصف.ء فلا حرج فيه. 

قسألة: يَصِحّ ائتمام المفترض بالمنفّل وقد كان هذا في عهد النبيّ 
يك فإن معاد بنَ جبّل -رضي الله عنه- كان يُصلي مع النبي يَيِ صلاة 
العشاء الآخرة» ثّم يرجع إلى قومه فيُصلٌ بهم نفس الصلاة» فتكون له 
نافِلة وهم فريضة. 

فإذا قال قائل: النبئٌ بك م يعلم يذلك. 

قلنا: هذه دَعوّى لا دليل عليها؛ لأنه يَبِعْد أن يكون النبيّ يك لم يَعلّم 
بذلك: لا سيما وأنه قد وقّع عليه في هذا الأمر قِضّةء وهي أن مُعاذًا اكانَ 
يُصَلِ مَعَ الي يكل ” َم ين قَوْمَهُ َبُصَلّ بِهمُ الصَّلك فَقرََمُ البَمَرَكَ قال: 


َجَوّرََجُلُ َصَل صَلةٌ به َع ذلِكَ معاد مَقَلَ: نه منَافق. َل 
ذَِكَ الرَّجُلَ كأنّى الى يي قََالَ: يَا رَسُولَ الل نا قَوْمٌ تَعْمَلُ بِأَيْدِيناء 
وَنَسْقِي بتَوَاضِحِئاا وَإِنَّ مُعَاذًا صَل با البَارِحَة. عر 
رَحَمَ أن مُنَانِقٌ فَقَالَ ال يكلِ: «يَا مُعَادُ: كان آَنْتَ؟! ثَلوناه'"'. فهذا 
يَدْلُ على أن النبيّ يي كان يَعلّم به. 


وإذا تنازلنا وقلنا فرضًا: إن البى + يد لم يعلم به. فإن الله -سيحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا 
(5. ١؛»‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (51560). 
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وتعال - قد علم به. والله تعالى لا ب يقر أحدًا في عهد النبىّ يله على خطأً؛ 
وهذا لا كاف المثافقوة تون مالاور مو هر القول و الناسن :له تعلمورة 
بهم أَبائّه الله -عز وجل- فقال: 8 يَسْتَحَمُونَ يِنَ ألنَّاس ولا مَستَحَطونَ ين 
أله وهو مَعَهُمْ إِذ يُبيَمُونَ ما لا برض من ألمَولٍ © [النساء:ه٠‏ ٠غ‏ ولمذا كان 
الصحابة -رضي الله عنهم- يَستِلُون بتقرير الله -تبارك وتعالى- للأمور 
على جُوازها ى) في حديث جابر رضي الله عنه: «كُنَا َعْزِلُ ماران 
يَرْْلُ0''» فاسيدِلٌ على جواز العَرّْل بأن ذلك كان وقت نزول القرآن» ولو 
كان شيء يُنْهَى عنه لنَّهَى عنه القرآن. 


زه ه زس] ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب العزل (9١٠ه).‏ ومسلم في كتاب النكاح. 
باب حكم العزل .)١5550(‏ 
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الفصل الثامن: 
7 5 
صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله يلق 7 
جا 

يجب أن نعلم أن من شرط العبادة الإخلاصٌ ولمتابعة للرسول يللد 
إِذَنْ لا بْدَ أن نَدرس كيف كان النبيّ بَكِه يُصلّ. 

اك 3 الله -عز وجل- أمَرَّنا بإقامة الصلاة» فقال تعالى: 
'#وَأَقِيمُوا اضر لصَلَوةَ انوأ أَلرَكْهَ وأرَكمُوأ مَمْ ألدَكيِينَ © [البقرة:45]» وإقامة 
الصلاة أن يَأقّ مها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة» 
وذلك 000 واتباع النبيّ يك فيهاء وقد قال النبنٌّ يِةِ: 
١صَلُوا‏ تم كا رَأَيتُمُو: ف أَصلٌ7 افامد أن نُصلّ كنا :رأيياء يُصلء, وهذا 
الخطاب لمعاف وخطاب النبي ويك للصحابة. خطاب لهم وللأمة إلى 
يوم القيامة» فعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: 3 رَجْلَا دَخَلَ المسجدٌ 
0 حِيَةِ الَسْجِدء مَصَل, ؛ ثم جَاءَ 5 سَلَّمَ عَلَيْه فَقَالَ 

شولٍ الله د «وَعَلَيتَ السَّلامُ ارْجِع 17 قإِنْتَ نُصَلٌ. جع 

صل م جَاء قسَلم ٠‏ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السّلامٌ؛ اذجم قَصَلّ قَإِنْتَ 1 
نُصَلَاء 1 الثاني وني لي بَعْتَها: عَلم مار سُولَ الله. قَقَالَ: «إذًا 
قَمْتَ إل الصَّلاةٍ سبع الو موف 1 ثم اسْتَقبلٍ القِبِلَةَ ق5:)!" وشئ 
ارد ا ا ل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر (371). 


زفق أخر جه البخاري ف كتاب الاستعئذان» ياب من رد فقال: عليك السلام (١61؟‏ كم 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة (/791). 


35 صمة الصلاة 


صلَّء ولكنه لم يُصلٌ شرعًا؛ لعدّم لعفاف و ذلك علارف ات 
وكان النبئٌ يل يُرَدّدهِ لِيصِل إلى هذه النتيجة» وهي تُشويقه للعلم حتى 
يُلقى عليه العِلّم وهو أشد ما يكون شوقًا إليه» فيّرسخ في نفسه. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورّد عن النبيّ يك في كيفية 
الصلاة؛ ليكون متلا لقَؤله: ١صَلُوا‏ نكا نمه أصَل. 

وجلات كنية المبلاة ة في القرآن الكريم مُطَلَقَة ول تُبيّنْ بيانًا كاملاء 
ولكن السَئة ب بيت ذلك بيانًا كاملاء وبيان السّنّةَ من بيان القرآن؛ لقول الله 
تعالى: لوَأَنَلنإِلكَ زكر لِمبَينَ لئاس مَا نُرْلَ إِلنهِمْ 4 [النحل:؛4]» فالسنة 
بيت كيف تُوْدََّى الصلاة؟ ونحن تذكرها -إن شاء الله- بِقَدْر الإمكان 
على حسب ما علمناه من سن الرسول يَلة. 

تقول وبالله التوفيق: 

يخرج الرججل من بيته متطهرًا من الحدّث الأصغر والأكبر» 
والنجاسة. بسّكينة ووقار قاصِدًا الصلاةً حتّى إن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أَمَرنا إذا سمعنا الإقامة ألا تُسرع: (إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا 
إِلَ الصَّلاَقِ وَعَلَيِكُمْ بالسَّكِئَةِ وَالوَقَاِ وَلآَتْسْرعُوا"'"؛ لأنك مُقبل على 
له عز وجل؛ والسكينة في القلب» والوقار في الهينة» وقول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ق أَدْرَكْتُمْ َصَلُواد وَما قَانَكُمْ َيُواا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 


(4)75 ومسلم في كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
(505). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله يح 1 


وتحفشتن انقطا أشرهااوثو ا ماء:فائة ١‏ بط حَطْوَة إلّا َكَمَهُ الله با 
ور شخي ال ثم يدخل المسجد * مما رجله اليمنى قائلا: 
يشم الله وَالسَّلامٌ عل رَسُولٍ الله لهم غْفِرْ | ي دُنُوي وَافْتّحْ لي أَبْوَاتِ 
رَخمَيكَ0"ل د بالله العَظِيم وَبوَجْههِ لكريم وَسلطانة دِيم مِنَّ 
الشَيِطَانٍ الرّجِيمِ»'". 

ويتسوّك عند الصلاة. ويستقبل القبلة بجميع بدّنه بخشوع 
وخضور قلب. واعتقاد أن الله تعالى يناجيه في صلاته. 

تكبيرة الإحرام: 

وينوي ويكبّر فيقول: «الله أكبرٌ»» أكبرٌ من كل شيء عظمةً وكبرياء 
جل وعلاء لا أحدّ أكيرٌ من الله -تعالى- عظمة وكبرياء» فهو أكبر من كل 
شيء. 

وسيحان الله الع انها أضط ركه نه اختير التكبير هنا على 
التسبيح؟ لأن التكبير يَدُلٌ على عَلُّوٌ الشأن والارتفاع» فاختيار التكبير عند 
ابتداء الصلاة مناسب تّامًا هذه الحكمة. 

ولا يُدَ من التكبيرة الأولى»ء وهي تكبيرة الإحرام الي لا تنعقد تنعقد الصلاة 
بدونهاء وسّميت بذلك؛ لأن الإنسان إذا كبّر دحل في حريم الصلاة كما 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق (/4177): ومسلم في 

كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجماعة (549). 
(؟) أخرجه ابن ماجه ني كتاب المساجد والجماعاتء باب الدعاء عند دخول المسجد 


(الالا). 
(”) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد (577). 


م5 صفة الصصلاة 


يَدخْل المحرم , بِحَجّ أو عُمرة في حريم الدشك؛ ولهذا إذا قال: «الله أكيرُ) 
خُرّم عليه كل ما رم على الصل . 

ودليل ذلك حديث الُسيء في صلاته» روى البخا دي عن بي هري 
رضي الله عنه: أن لبي ل دَخَلَ المنجدَه فَدَّخَلَ رَجُلٌ فَصَلَ 000 
سَلم عل الب يك هر رد اليك علي اسم ققَالَ: ١اْجعْ‏ قَصَلَ فإِنّكَ 
َنُصَلٌ». قصل َم جاءَ» فَسَلَمَ حل الي كي َقَلَ: «ازجغ فَصَلَّء فَإِنّنَ 
َنْصَلٌ تلن ققالَ: الذي بعك باحق ا أخ خيس بره فلي . قَالَ: 
ِذَا نت إلى الصَّلاق تَكَيْ ثم ال ارما بسر معَكَ من الآ ؟ م اكع 

حَتَى تَطْمَنَ كما ثُمَ ازقَْ حتَى تَعَِْلَ قا ثم اذ > حَبَّى تَطْمَئِنّ 
سَاجِدَاء نم ارفَْ حَنَى تَطْمَئْنَّجَلِسَاء ثم اشجذ حل تَطْمَِنَّ سَاجِدَا م 
اْعلْ ذَلِكَ في صَلاَِكَ كُلَّهَاا”". 


2 07 2 ب 3 س1 0 0 و‎ 3 « 5 ٠ 
وي رواية: «إدا هكفمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوءً. ثم استقبلٍ القبلة‎ 


١ 
ع8‎ 
2 
74 


ولا يْدَّ من أن يَقول: «الله أَكْي)» فلو قال: «الله 
قال: «الله أَعْظَمُ) م يَصِحَّ 

ولو قال: «آلله أَكبَر بِمَدَّ الهمزة لم يَصِمَّ؛ لأنه إذا قال: «آللهُ» صارت 
الجملة الخيرية استفهامية كقوله تعالى: لادءَآلَّهُ حَيْرُ أمَا مترئوست » 
[النمل:04]» وأنت بر أن الله أكب ولست تستّفهم: هل الله أكي؟ 


ف أعل 1 تم ولد 


.)797( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أمر النبي بَلِةِ الذي لا يتم ركوعه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:50).‎ )( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 7د 518 


ومعلوم أن هذا نكن أي: إنك إذا قلت: «آلله أكبّرُ كان لحا يحيل المعنى. 
ولو قلت: «الله أَكْبّار) بِمَدٌ الباء» فقد قال العلماء: لا يَصِح؛ لأن 
الجارابج كر عقاف بع مه وأبطال جمع بَطَلء والكَبّر في اللغة 
العرنية اد الال الذي يدق رداق الأغان والالانيد وهدا لتريد الى 
ول يك قلا ري لكي ديل 
لو قال: «الله وَكْبرُ)»؛ لأن بعض الناس يُقلب الهمزة واواء فيقول: 
«اللهوَكْبرُ» فالجواب: أن هذا صحيح؛ لأن اللغة الو ولت الهمزة 
واوًا إذا سُبقت بضمٌ وعلى هذا فالمعنى لا ي: يتَغئرَ بذلك إِلّا إن قَصَّد 
الإنسان بالواو واوّ العطف. فهنا لا شاك أنه فيد المعنى» ولكنه لا يتقصد 
ذلك بلا شكُ» إنا يقصد بقوله: «الله وكبرٌ» «الله أكبرٌ». 
ومع هذا التكبير يَرفَع يديه مُضمومتي الأصابع ممبسوطة إمّا: 
* مع التكبير: رواه البخاريٌ من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما'", 
ورواه أحمدذ وأبو داود عن وال بن حجر رضي الله عنه' 
. أو قبل التكبير: رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا"". 


. أو بعد التكبير: رواه مسلم من حديث مالك ب بن الحوَيرث رضي الله 
)4( 
عله 2. 


.)9/7 5( أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة (/77), وأحمد (7177/5). 

("') أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (745). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (791)) 
وأخرجه البخاري بدون ذكر الشاهد في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كير (07/13. 


06 صفة الصلاة 


والأمر في هذا واسع. 
ومُنتهى الرفع إِمّا: 
" إلى حَذو منكبيه يعنى: الكتفين: مُتَمَقَ عليه من حديث ابن عمرٌ 
رضي الله عنهم"". 
ف نه 5 37 
9 أو حَذو الأذنين: رواه مسلم من حديث مالك بن الحوَييرث رضي الله 
ا" 
00 ل 52000 5 
" او حخدو فروع الآذنين: وفروع الآذنئن أعلاهاء رواه مسلم ايضا من 
حديث مالك بن الحُوّيرث رضى الله عنه'". 
افعَل هذا مرَّةَّ وهذا مرَّة؛ لأن ذلك كله ثبّت عن النبىّ بَكله. 
والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 
أولا: التأسّى برسول الله يله فإذا قال لك قائل: لماذا رفَعتَ يديك؟ 
ثانيًا: قال العلماء: إشارة إلى تعظيم الربٌ عز وجل. 
الثًا: أن بعض العلماء قال: رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك 
5 2 أ 3 
وبين الله حتى محضر قلبك. وتستحضر انك واقف بين يديه تناجيه» 
تُناجي ربك مُناجاةً المخاطب للمُخاطب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
(1/75), مسلم في كتاب الصلاة. ياب استحيات رفع اليدين حذو المنكبين (579450), 


.)0591( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين‎ )١( 
هو أحد ألفاظ الحديث السابق.‎ )( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تيد و“ 


ومن الأخطاء في رفع اليدين: 
”" أن يرفع يديه إلى تَديبهه وليس إلى الكتفين. وهذا عبّث؛ لأنه ما 
أضنات اله . 
” أن يدخل سبّاحتيه في صما خي أذنيه؛ لأن هذا في الوضوء. 
أن يمس الأذتيْن عند رفع اليدين» وهذا غير صحيح. وليس له أصل. 
4 0 5 7 - 
ثم يَضع يده اليمنى إما: 1 ظ 
* على ذراعه اليسرى: رواه البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله 
عنه - قال: «كَانَّ النَّاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضْعٌ الرَجُلٌ يده الف عَلْ ذَرَاعِهِ 
الْمُسْرَى بي الصَّلاة)”". 
ل روا نسي عن وائل ودار -رضي الله 
- أنه رأى النبيّ كلن'". والظافن أن اكراة :ناليد الكف ذهو عدون 
اليد عند الإطلاق. 
" أو على كَفّه البُسْرى والرّسْغْ والساعد. فيجعل طرف اليد اليمنى 
على الذراع» وبطن الراحة على الرّسغ الذي بين الكوع والكرسوع: رواه 
العيانق عن وال من حجر رضي الله عنه'"ا 


.)75 ٠( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ )١( 
.)6 ١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى‎ 
.)86-( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح. باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة‎ )( 


_*7 صفة الصلاة 


وتحل وَضْع اليدين]م: 

" على الصدر: رواه ابن خزيمة في صحيحه”'» وصخّحه وهو أصحٌ 
شيء في الباب. وفيه مُؤمل بن إسماعيل صدوق سيّى الحفظ. 

" أو تحت السّدّة: رواه الإمام أحمدٌ وأبو داود عن علي -رضي الله 
عنه- وقال: منّ السّنة!"'. وفيه عبد الرحمن بن إسحاقٌ الكوقٌ ضعيف 
بالاتفاق» فالحديث ضعيف. 

" أو فوق السّرّة: رواه أبو داود عن عل -رضى الله عنه- من فِعْله!"'. 
وقد أ ظائرفه ال اواك ل ل ” 

فار اك مر جلدر 

الحكمة الأوى: الت بالرسول يل وهذه قاعدة: أنت مُؤْمِن تَفكّل 
ما فعَلّه الرَّسولٌ َك وتك ما ترَكّهء سَواء أَفهمْت عِلَّته أو لا. 

الحكمة الثانية: الوقوف هكذا وقوف ذُلّه وق لك أن ل 
عزيز مُقتِر عز وجلء فهو َل بين يدي عزيز. 

وهذا يَنْبَعي أن يُطرق برأسه قليلاء لكن قال العلماء : لا يض ذقنه 
على صدره. أي: لا تفضه كثيرًا حتى يَضَّع الذقن الذي هو مجمع اللْحييّن 
على الصدرء بل تخفِضه مع فاصل يَسير عن صدره. 


.)7 57 /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

))1/557( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ )١( 
.)١١٠١ /1١(دمحأو‎ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (/7/01). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 22 ”7 


قال بعض أهل العلم: ينظر إلى موضع سجوده. ولا ينظر يمينا 
ويسارًا؛ لحديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- في المهذَّب أن النبيّ كلل 
كان إذا استفتح الصلاة لم يَنظر إِلّا إلى موضع سٌّجوده”"» قال في شرحه: 
غَرَيت لا أعرفة هوق مفناه الخاويف كلها مط 

قلت: وني صحيح البخاريّ من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه: «أَنّجمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْامَعَ اليك فَرََعَ رَأسَهُ منَ الرّكُوع قَامُوا قِيَامَا 
حَ'ى روه قد يدو 


هي 7 8 7 0 عوط مس نام 5_3 ٠.‏ 2 - و 02110 
«قالوا: يا رَسُولَ الله رَأَْنَاك تَنَاوَلتَ شَيًْا في مَقايك. ثُمَّ رَأَيْنَاك 
وس 26 مام 0 1 و س2 سار © وو م ع > 2س يعو 
تَكَعْكَعْتٌ. قال: «إنى أريت الجنة. فتتاولت منها عنقوداء ولو أحذته 


لَأَكلَْم مِنّْهُ مَابَتِيَتِ الدّنْجَا, 

وإذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فلا يَنظّر للكعبة: إنا يُنظر 
إلى موضع السجود. النظر إلى الكعبة ليس عِبِادةء وليس مَشروعا في 
الصلاة» وإذا كان الإنسان يُريد أن ينظر إليها نظرّ تَأْمّْل وتعظيم فلن تصير 
العبادة بالنظر. ولكن بالتأمل وتعظيم الخالّق عز وجل. 


)١(‏ تحفة المحتاج /١(‏ ضف" 


(0) المجموع (1/ 7077). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (1/17): ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده (81/5). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (/74)» 
ومسلم في كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي َك (901). 


41 صفة الصلاة 


ولا يَرفّع رأسه إلى السماء: لا حال الدعاء في القنوتء ولا حال الرفع 
من الركوع» ولا حالٌ الجلوس بين السجدتينء أو في التَشَهُدِين؛ لأن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة مُحرّم. بل إن النبيّ بك تَوعد عليه؛ حيث روّى 
البخاريٌ عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال يَِِ: ما بَالُ أَفوَام يَرَْعُونَ 
0 إِلَ السَّمَاءِ في صَلَاتِم. واشْئّدَ قوله في ذلك حتّى قال طَلِ: 

-يُعني: الذين يَرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة- عَنْ ذَلِكَ 

شط يصارَغ؛ 0 

كذلك تَوعَدهم ابي َف بأهم إذا رقعوا م إلى الساء في 
الصلاة فلن تّرجع | بهم كا في قوله :ميته رام ُو أبِصَارَكُم 
إل السَّياءِ في الصَّلَاق أَوْ لَا تر جعٌ إِلَيْهمْ''". وهذا 0 هذا من 
الأموق مدر تقوعزل اندع الاعف المعرووقة يد اخ ا 
كبائر الذنوب. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رقع رأسه إلى السماء وهو 
يُصلٌ فإن صلاته تَبَطّْلء ويجب عليه أن يُعيدها من جديد. 

ونحن تُشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجده نُشاهد من 
الناس من يُرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لا سِسّما في دعاء 
القّنوت» 0 حرام عليهم؛ ولا يتجوز فإن نينا كي تَوعَدهم بأن الله 
-تعالى- يُعِي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم» فعلى المُؤْمِن أن يَنتهيّ عنَا 


.07 0 ٠( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر (478) عن جابر بن سمرة.‎ )١( 
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ناه النبيّ كِ في صلاته وغيره. 

ولا يَلتفت يمينًا ولا شِمالُا: روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: «ثَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ لله يك عَنٍ الات في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: ١هُوَ‏ 
التلاسٌ يَخْتَِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاةٍ العَبّدِه”". إِلّا إذا احتاج لذلك لبُصاق 
أ 

الاستفتاح: 

م تستفح با جاء عن الي ل: فيقول: 

1 الله بَاعِدَ بيني وين خَطَايَاي ىز يَاعَدذتٌ يَيْنّ َ المشرِقٍ وَالغْرب. 

حتفني مِنَ الخَطَايَا كا يُنَقَى الغوْبُ لبي مِنَ الدَّنَسِء اللّهُمّ اغْسِلُ 
0 بالماء وَالتلْج وَاليرَدِ). 

رواه ابكار عون هريرةً رضي الله عنه'"' بهذا اللفظ» ومسلم بلفظ: 
انقَِي مِنْ حَطَايَايَ. و١اغْسِلْنِي‏ مِنْ حَطَايَايَ بالتلْج وَالَاءِ وَاَْروِغ"". 

فعن أبي هريرة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله وَل 51 كَبّ في الصَّلاقِ سَكَتَ 
هُبيَهٌ كَبْلَ أَنْ بَقرَأء بوهذا فى الصلاة الجهرية» وكان لا يمكن لالصحابة 

-رضي الله عنهم- أن يدَعُوا صغيرةٌ أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها ِلّا سألوا 
عنها» فعلت: جا يسول الل بأبي ألك وان أَدَانَتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التكبير 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب الالتفات في الصلاة (1/01). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر نزل به (751): ومسلم في 
كتاب المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد (/51 0). 


(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير (5 75). 
(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة (0948). 


5و صفة الصلاة 


وَالقَهَا32) ما تقول قَالَ «أَقُول: الهم بَاعِ بي وين حَطَايَايَ كما بَاعَذْتَ 
بين ين المْشرِقٍ وَالَغْب الله َي قي مِنْ حَطَايَايَ كما ب تقَى الشوبُ الْأَبيِضُ مِنّ 
دنَس الهم اغْسِلني منْ اياي بالج وَالَاءِ وَالْمرَدِ). 

وهذا أصحٌ حديث ورّد في ذلك. ومع ذلك فأكثّرٌ المسلمين اليوم 
لا يَعلَمون عن هذا الاستفتاح» ولا يَستَفتتحون به. 

النبنُ -عليه الصلاة والسلام- يقول هذا الدعاءً وهو قد غَمَّر الله له ما 
تدم من ذنبه وما تحر ومع ذلك يقول: «اللَّهُمَباعِدبنِي وين َطَايَايّ كا 
بَاعَدْتَ بَيْنَ اشرق وَالَفْرب» أي: فلا أَقربها ولا أحوم حوكاء فتَسأل الله 
تغال أن مك الخطاياة وآن تيودها غناك سنَّى لا تباشرها وتقع فيهاء وهذا 
دعاء عن الشيء قبل وقوعه؛ لأن الشيء إذا كان بعيدًا عنك لم يَقَع منك. 

فإن ومع فاللهُم تي منه كا ينقَى الثوب الأبيض من الدنّسء يُعني: 
أله عنّي واجعَلني نقي منهه ثُم ضرب مثلا هذه الإزالة بقوله: «ك) ينقى َ 
الوب الْأَيْيض مِنَّ الدّمّس»» واختار الرسول كَل الغوب الأبيض؛ لأن 
ظهوو لانن ل الياقن أظهد وان فأدتى وشت ف الثرب الأريض 
يَظهَّر فيه لكِنٍ الأسود أو الأحمر لا يَظهّر فيه أثّر الوسّخ إلا إذا كان 
وسَخا ثقيلا جدا. 

وبعد التّقية قد يكون فيه بَقيّة أنّر فقال: «اللَّهُم اغُسِلْني»» فيَرول 
بذلك الأَنّر لو وقع مثلا على ثوبك وسَخ, وحككته بظفرك حتى تُنقى» 

نقول: هذه تنقية. بعد ذلك يَأتٍ دور العَسّلء ولذلك إذا كانت النجاسة 
0 ولا حتّى ينقى الثوب منهاء ثم بعد ذلك اغسِلّها. 
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قد نه تقول: الماء لا شك أنه يطهرء لكن المعروف أن اماء الحارً أبلَُ ني 
التنظيف وأشدٌ إزالة للوسّخ؛ لأن اماء الحارّ يُطهّر أكثرٌ من الماء الباردء 
عندما تَغسِل الثوب بالصابون عه الماء وتّغسلء» فلاذا قال: ابالماء 
وَالَلج وَالْبََدِ»؟ 

تقول "قال الغلاو لآية يمال :الله أن تطوروية الذنوي» يقول: 
١اعْسِلْنِي‏ مِنْ خَطَايَايَ». وليس من أؤْساخ حِسّية» والذنوب والخطايا 
عقوبتها النارٌء والنار حارّة والمتاسيت أن يُزال الشىءٌ بضِدهء والّذي 
ينايب مُقَابّلة النار الحارّة هو الثلج والبرد. فناسب أن يُكون ما يُزيل هذه 
الخطايا باردًا حتى يَزول أثر العذاب بالكليّة؛ ولهذا قال: «بالَاءِ وَالدَلج 
وَالْمَوِا هذه هي الحكُمة. ْ 

فصار هذا الاستفتاح جايعًا للبُعد عن الذَّنْب قبل وقوعه. وللتنقية 
لسع اله 

ب- «سبْحَائَكَ اللَهمّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ 
وََا إِلَهَ غَيْرْك). 

رواه أبو داود عن عائِشة'" رضى الله عنهاء وفي إسناده مَقَالّ» وقد 
صحّحه الحاكم'''. وقال ابن حجّر 7 الله: رجال إسناده ثْقات. لكن 
فيه انقٍطاع'". 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم (1157). 


()المستدرك .)7590/1١(‏ 
(") التلخيص الخحبير /١(‏ 0809). 


0/4 صفة الصلاة 


ورواه مُسلم عن عمرٌ -رضي الله عنه- من قوله. وإنه كان تَجهّر به في 
الصلاة من أجل أن يُتعلّمه الناس". كا كان ابن عبّاس -رضي الله 
عنهم|- يقرأ الفاتحة في صلاة الجتنازة جهرًا ليَعلّموا أنها سَنّة!"". 

كل الناس يُقولون هذاء ولكن لا يهم مَعناه إلا القليلء «سُبْحَانَكَ 
لله أي: أسيحكه» والتسبيت تتزية الله -عز وجل- عن كل مالا باد 
به والّذي لا يَليق بالله شيئان: إِمّا تمائّلة المخلوقين» وإمّا النتقص في 
ضفانة فكائك تقول: نر هك يا ربي عن مائلة المخلوقين» وعن نقص 
صفاتك. 

أمّا قوله: (وَبِحَمَدٍ حه د سد ون أي: وَأضْم م5 إلى 
صفاته الكاملة» وعلى فَضْله وإحسانه الشامل العامٌ. 

«تَبَارَكَ اسْمُكَ)». قال العلاء: معناها أن البرّكة تَثّال باسيك؟ ولهذا 
إذا سمّى الإنسان على الذّييحة حلَّت» وإذا ذبّحها ولم يُسمٌ حَرّمت؛ لقول 
الله تعالى: لاوا تاركس مهن 4 [الأنعام:٠١11]»‏ وقول النبيّ 

٠ 5‏ الاسم 2 - 0 بذ دوه 2 سس( 00 

عليه الصلاة والسلام: «مَ مر الدّمَ وَذكِرَ اسم الله عليه فكل» 2 انظر 
البركة! هذه الشاةٌ إذا ذبّحْتها ولم يُسمّ صارت ميتة حَبِيث حرامّاء وإذا 
قلت: باسم الله صارت مُذْكَاةٌ طاهرةٌ حلالاء هذه من البرّكة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (799). 
)7١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (1770). 


(") أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب قسمة الغنم (7558/7). ومسلم في كتاب 
الأضاحي. باب جواز الذبح لكل ما أغهر الدم .)١974(‏ 
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من البركة أيضًا ما أشار إليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في قوله: 
الو أن أحَدَكُمْ | ذا أَنَى أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللَهُمَ جََبْنَا الشَيْطَانَ وَجَنَّبِ 
الشَيْطَانَ مَا رَوَقْيَنَا . نقْضِيَ بها وََدٌ َيَضْوَهُ سَبِطَانٌ بدا" 

ولهذا قال العلماء: ١تَبَارَكَ‏ اسمّكٌ» أي: إن البركة نال باسمك. 
«تَعَالَ جَدّكك أي: عظّمتك وجلالك وغناكء «تَعَالىَ» أي: نرقم عن 
أن يُنال بتفصء فد الله يَعني: عظّمته وغِناه وجلاله فوق كل عظّمة 
وفوق كل جلال.» وهذا كل الملوك بالنسبة لله -عز وجل- نيوا بشيء. 
ا ا أنَا للَيِكُ. 
3 لوك الأزض؟!2"". ليسوا بشيء, مُلوك الدنيا يومّ القيامة وأدنى 
لوا لا ل 0ه 
القيامة ان مِلكيّتهم؛ ٠‏ تقول عز وجل: لبَوْمَ هم بون لايق عَلَ أله مه 
2 تنس شلك يايد َألْقَهَارٍ 4 [غافر:5١]»‏ عز وجل. 
إذن: «تَعَالٌ جَذكَ) ف عَظَمتّك وجَلالك وغِنَاك قال بعض العوام: 
الله يتقول: «الَم كلد وَلَمْ يُولَد * [الإخلاص:"]» كيف يُقال: «تَعَالَ 
جَدَّك؛؟! تين أن الخد أبو الأب أو أبو الأمّ ولكن هذا فهم خاطئ. 
«وَلا إِلَهَ غَيْرْكَ؛ أي: لا مَعبودَ حق سواكء وبناءً على هذا التفسير 
نقول: إن ما تُسمّعه من بعض العامة من أن يقولوا: «لا إلهَ غيرّك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال :)١5١(‏ ومسلم في 
كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)١575(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (وَالأَرصٌ بَمِيِكًا قصََنُةُ. # 
(481)) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفة القيامة (/7171). 


١م‏ صفة الصلاة 


ولا مَعبودَ سواك» ليس بصحيح؛ لأن «لا إلهَ غيرٌك) تُعْنِي: عن "لا معبود 
سواك». فقل: «لا إله غيرٌّك» لكي 

ى- «وَجَهْتٌ وَجهِيَ لِلَذِي فَطْرٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرِضَ حَنِيفَا وَمَا 
5 من اله رِكِينَ؛ 3 صَلَات؛ وَنْسْكِي وَتحيَاي؛ وَكَاتِ لله رَتَ الْعَامِنَ 

: 3 عه يي 

لا شَرِيكَ لَه وَبَذِّكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ين الُِعِينَ -وثي رواية: وأنا أول 
تلان الله أَنَتَ املك لا إِلَه إلا أنتَء أَنتَّ ري وَأنَا بدك 
طَلَنتْ َي وَاضفت نيطف ل ذُوبي انها يفُِْ الْنُوبَ 
إلا أَنتَ وَاهْدِنٍ ان الْأَحْلَاق لا عَبِدِي لِأَحْسَيًِا إلا نت وَاضْرِفٌ 
عن يها يضرف عَنَّي بها ا أت لبيك وَسَحْدَيْك وَاخَك كله في 
يَذَيِكٌ وَالشّةُ لَيْسَ إِلَيِْكَ 5 بِكَ وَإِلَيِكَ تار كت بعالك أَسْتَغْفد لك 
وََُوبٌ إِلَيْكَ. 

رواه مُسِلِم عن علٌِ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النبِيّ 
إذَا اسْتفَْحَ الصَّلَاةً كبر ثم قَالَ: نا 

وفي رواية لأبي داودّ التصريحٌ بأنه إذا قام إلى الككتوبة كبّر ثم قا 
«.."» وهذا غالبا في صلاة الليل. 

د- ور يستفتح صلاة الليل با كان الرسول كله د يُستفتِح به» وهو: 
«اللّ 1 ا ب جَبْرَائِيلَ ٠‏ وَمِيكَائِيلَ) وَإِسْرَ افِيل» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء 


.075( أخرج هذه الرواية أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يستفتح به الصلاة‎ )١( 
.)7/ا/١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ولِِ ودعاته بالليل‎ 
.)7701( أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة‎ )( 
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عَايَ الْمَبْبٍ وَالشهَادَقِ أَنْتَ كم ب يَيْنّ عِبَّادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
مين يا الف فيه مِنَ اللي بإِذْنِكَ إِنّكَ بدي مَنْ تَشَاءٌ إِلّ صِرَاطٍِ 


(1) 1-5 


منتقي» 

وبأيّ استفتاح استفتّح به يما صَحّ عن النبيّ َك فإنه يجزئه. 

تقول هذا مرَّةَ وهذا مرَّة أحيانًا هذاء وأحيانًا هذا؛ لتَعمّل بالسّنن 
جميعاء ولا تجمّع بينها إن جمَعْت بينها خالفتَ انه ودليل ذلك أن أبا 
هريرةً -رضي الله عنه- نا سَأل النبىّ يكِ: ما تقول؟ ل يذكُّر له إِلَّا واحدًا 
فقط1" )فدل هذا على أنه لا تُجْمّع بينها 78 


التّعوذ: 
وبعد الاستفتاح بواحد ينا تدم يقول: «أَعُودُ بالل السَّمِيع الْعَلِيم 


مِنَ الشيْطَانِ الرّجِيم مِنْ لَه َفْخِه وَنَفْفِهِ وَهَئْرْ) قال في البلوغ: رواه 
الجدةيما 1 


014 و و 0 2< - 
أو يقول: «أعوذ بالله مِنَ الشيْطانٍ الرّجيم». 


.)071٠( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يي ودعائه بالليل‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص:5١7).‏ 

قرف أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح يسبيحانك اللهم ويبحمدك 
(ه/الاق والترمذي في كتاب الصلاة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ))١41(‏ وأحمد 
(/ 60) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنهء وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلوات» باب الاستعاذة في الصلاة (808). وأحمد /1١(‏ 0 4) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (5/ )من حديثك حبر بن مطعم رضي الله 
عنه وأخرجه أيضًا (0/ 767) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ولم يخرج النسائي 


التعوذ. 


ىم صفة الصلاة 


القراءة: 

يقرأ المسملة: بسم الله الرحمن الرحيم». 

نّم يقرأ الفاتحة كاملةً تامّةَ على الوجه الذي نزلت عليه أي: بحروفها 
وحركاتها وتشديداتها وسكوناتها بحيث لا يغيّر شيئًا منها إمامًا كان أو 
منفردًا أو مأمومّاء فإن غير شيئًا منها نظرنا: إن كان يُحيل المعنى لم تَصِحَّ 
وإن كان لا ميل المعنى صحّتء فلو قال مثلا: (صراط الذين أنعمتٌ 
عليهم) لم تَصِحّ؛ لأنه إذا قال: (أنعمتٌ عليهم) يُكون الْمِعِم هو القارئ, 
وإذا قال: (أنعمتٌ عليهم) يكون نِم هو الله عز وجل. 

وإن لم يَتغّر المعنى فإن تَعمّده فلا يجوزء لكِن لا يطل الفاتحة» مثل 
(الحمد لله رب العالمين)» والصواب: (ربٌ العالمين). 

والفاتحة سبع آيات أوّها: #الْحَند َه رت الدتييت * [الفاتحة:1]» 
وآخرها: #عَرٍ لْمغْضُوب عَلِْهِمَ وَل ألضا إن # [الفاتحة:/ا]» ودليل ذلك 
حديث أبي هريرةً -رضي الله عنه- أن النبي ِدِ قال: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَْنَ عَيْدِي تِصْمَيْنِء فَإذَا قَالَ العبْد: #الْحَمْد َه رَََ 
اتيت * قَالَ الله تَعَالىَ: عَمِدَنٍ عَبْدِي. وَِذَا قَالَ: يمن التجر * 
َالَ الله تَعَالَ: أَنْتَى عَلنَّ عَبِي. وَإِذَا قَالَ: ٠‏ مَك بوث أليبِب » َالَ: بدني 
عَبْدِي. -وَقَالَ مَرّة: فَوَض إل عَبْدِي- فَإِذَا قَال: «إإياكَ سد وَإِيكَ 
مَْنَعِتٌ 4 فَالَ: هَذًا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي. لدي مَا سََلٌ. 0 قَالَ: 
«آصرّط المْمَميم 4 ثَالَ الله: هَذَا ِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل0!". 


.)795( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
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تين هذا الحديثٍ أن أوَّل الفاتحة #الْحَمدٌ َه ب الدتييت 4»» 
وهنا لو اسقط الصل السملة كرا قسلاه صحيعة لأا لينل مه 
الفاتحة. ٠‏ 

والبسملة آية من كتاب الله» ولكنها ليست آيةَ من كل سورة» بل هي 
آية مُستقِلّة يُْتَى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة» فإنه ليس فيها 
بسملة؛ وليس هما بدّل خلاقًا لا يُوجَد في بعض المصاحف. يُكتّب على 
الهامش عند ابتداء براءة: «أعوذ بالله من النار» وكَيْد الفْجَّا ومن عَضَبٍ 
ابا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين»» هذه وجّدتها مكتوبة في بعض 
المصاحف على هامش أوَّل سورة براءة» وهذا خطأ ليس بصواب. فهي 
ليس فيها بسملة» وليس فيها شيء بديل عن البسملة. 

وهي رُكنء فلا صلاةً ين م يقرأ بفاتحة الكتاب؛ لقول النبىّ يكلِه: 
دلا صَلاءً لِْنْ ل يَقْرَأُ ب بعَامحَةٍ ا رواه البخاريٌ ومسلم من حديث 
عُبادةً بن الصامت رضي الله عنه!" 


ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صَلْ صَلَ صَلاةً 1 
فيها بأمٌ الآ فَهِيّ خَدَاجٌ» انا غَيْدُ عام. فَقِيلَ أي م هُرَيْرَة: إن ب :9 
وَرَاَ الإمَام؟ فَقَالَ: 50 فرَأًا في تَفْسِكَ»”". 

وله عن عَطاء -رحمه الله- قال: قال أبو هُرِيرةً: «في كُلَّ الصَّلَاة يَقْرَأ 
قا أَسْمَعَنَا رَسُولٌ الله يله َسْمَعْتَاكُمْ وَمَا أَخْمَى مِنَا أَخْمَينا مك1 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (757)؛ 


ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (795). 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (7960). 


4 صفة الصلاة 


00 ل 2 2 
فَقَال لَهُ رَجل: | نه أزد نا م القرْآن؟ فَمَالَ: «(إِنْ زْدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ 
ا جرَأَثْ د عق" 


وعن عبادةً بن الصامت -رضي الله عنه- قال: ١صَلَ‏ رَسُولُ الله كله 


0200 0 حي م 


الصَبح. ٠‏ تتَقلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءة قلا انْصَرَ ص ف قال: 3 أَرَاُمْ تفَْوُونَوَدَاء 
مك٠‏ قَالٌ: قُلْمَا: يَارَ سُولَ اللي إي والله. قَالَ: 59 َمَعَلُوا إلا إلا بم القرآنء 
ٍ ِِنَهُ لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرأ أ بها أخرجه الترمذي -واللفظ له- وبحسّتة) 


عن 
وابو داود 57 


ِ 9 و #0 


إذا جَهِرَت بالقِرَاءَ 3؟»» فَقَالَ بَعضنًا: 
فول ما لي يُنَارَعْني الْمَرْآنَ قَلَا تَقْرَؤُوا 


وروى الباق نحو الرواية الثانية 5 داود» ورواه الدارقطني" 
وقال: كلهم ثقات 

فأمّا حديث أبي هُريرةَ -رضي الله عنه: «أنَّ رَسُولٌ الله لْةِ انصَرَفَ 
مِنْ صَلَا صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بالْقِرَاءَةٍ قَقَالَ: «هل قَرَأَه مَعِيَ أَحَدٌ مِْكُمْ آتَهَا؟2. قَقَالَ 


.)797( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من ترك القراءة في صلاته يفاتحة الكتاب 
(*87). والترمذي في كتاب الصلاة. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام .)51١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
(855). 

(:) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام (971). 

(6) سئن الدارقطني .)7197/1١(‏ 
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رَجَل: َعَم يَا رَسُولَ الله. قَال: إن أقول مَا لي أنَارَعٌ القَرَآنَ؟». قال: 
ل ا ا ا 
فانتهَى الناس عَنٍِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فِيَ جَهَرَ فيه النبيّ يكل 
الْقِرَاَةٍِنَ الصَّلوَاتِ حِينَ سَوِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يكيا. 
ع ئ 5 ل مع - - 

رواه أبو داود ومالِكُ في الوط" فليس ناسخًا لجديث عُبادةَ -رضي 
الحديثٍ على ما سوى الفاتحة» ولا نسح مع إمكان الجمع كما قرّره علماء 

ويف عند آخر كل آية وإن تَعلّق بها ما بعدها. 

وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدرّك الإمامَ وخاف فَوْت الركعة إن 
. 86 2 ماع ده 5 5 3 ؟ السى ه 
قرأهاء مثل أن يدركه راكعًا أو قبَيّل الركوع: روى البخاري عن أبي بكرةً: 
2 كه 1 7 ع ورين لس 22 مم 2 ا .2 2 
أنه انتهَى إلى النبيّ يك وَهْوَ رَاكٌِ» فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَ الصّفء هَذَكَرَ 
ذَلِكَ للنبىّ يك فَقَالَ: «رَادَكَ الله حرصًا وَل تَعْذ)!". 

و 5 3 5-5 

ثم يَقول إذا انتهى من الفاتحة: «آمين». يرفع بها صوته في الجهرية إن 
كان إمامًا: رواه أبو داود عن واثل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «كَانّ 
2 3 متا ب َرءَ 2 ا 5 -00 م بح :سر وخر ا ا 
رَسُول الله عكِيدِ إذا قرَأ: وك آلضَالَينَ # قال: «آمِينّ1. وَرَفْعَ با صَوَنَه)'" 

1 انلة0) 

ورواه بنحوه الترمذي * 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر (877). ومالك 

رواية أبي مصعب. ط. الرسالة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا ركع قبل الصف (7417). 


(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام (97"7). 
(:) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء في التأمين .)١54(‏ 


83م صفة الصلاة 


ايد يث أبي هريرة رضي الله 
عنه: (إِذَا إِذَا آَمَنَ الإمَامُ فَأمَئُواا 


. 


آمينّ مَعناها : الهم انتحث: فهو اسه قغل ار تع :اتيت 

ويجهر بها الأموم أيضًا: روى ابن ماجه عن أبي هريرةً -رضي الله 
عنه- قال: ١تَرَكَ‏ النَّاس لأسن وَكَانَ سول الله علي ِذَا قَال: غير 
لْسَمْضُوبٍ عَرَهِدْ ولا آلكآإِتَ 4 كَالَ: «آمِينَ) حَنَّى يَسْمَعََا أَهْلْ الصَّف 
الأول نح 3 المسجد»!". 

وني إعلام الُوفّعِين (؟/474) عن عطاء -رحمه الله- قال: أدرَكت 
مئتين من أصحاب رسول الله يَلِةِ في هذا المسجدٍ إذا قال الإمام: #و 
الك آإن 4 سوغت هم رجّة بآمينَ"". 
يم ري -رحمه الله- قال: كنت أسمع 
00 يقولون على إثر َم القرآن: آمِينّ. هم أنفسهم ومَنْ وراءهم حتى إن 


و 0 
م يسكت سخ يسبرة: ووى أبوداوة عن كاد عن الحسّن: «أَنَّ 
ع عرلا هس > مسار 7 268-02 عو 


سَمُرَة بْنَ جُنْدُبٍ وَعِهْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَذتَ سَمَرَة بن جندب أنه 
عن رول الله يِه سَكْتَتئْن: سَكْبَةٌ إذَا كت وَسَكْتَةَ إذَا فَرَعّ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب جهر الإمام بالتأمين (70), ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .)5٠١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات. ياب الجهر بآمين (801). 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 09). 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 04). 
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ءة: #غيرٍ لمفْضصُوب عَلهِمٌ ولا ا ألضَآإِتَ *. فَحَفْظ ذَلِكَ سَمُرَق وَأنكرَ 
ينوا ب خضي تكتانى لق ل أ بْنِ كَعْبء فَكَانَ في كِتَابه 


ع م- 


ليها أو في رَده عَلَِهَا: أ أنَّ سَمُرَةَ قَذْ حَفظ)”". 

قال ابن القيّم - رحمه الله- "': وقد صحّ حديث السكتّبّيْن من رواية 
ع وى 2 51 5 و مه 5 لو 04 5 5 
سَمْرَةَ وأبي بن كعب وعمران بن حصّينء ذكر ذلك أبو حاتم في 


صعصضحة . اهم 


وقال ابن حجر -رحمه الله-'": «والسكتة التي بين الفاتحة والسورة 
ثبت فيها حديث سَمْرَةَ عند أبي داودَ وغيره» ا.ه 

نّم يقرأ بعد الفاتحة ما تَيسّر من القرآنء لكِن الأفضل أن تكون 

0 .ام لطم هه ٠.‏ 2 9 01 
سورة. تكون غالبًا في الفجر من طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره. 
وني البافي من أوساطه؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- - قال 
معاد زرضي الله عنه: اهَل َرَت ب«سيح أسْ رَيْكَ الل » [الأعلى: ١‏ ]» وليل 
إِذَايِفْتَ © [الليل:١]»‏ #وَالشَنِين وها » [الشمس:١]‏ وَمَا أَشْبَهَ ذَّيِكَ)9. 

وقد روى النّسائيٌ عن سُلَيَانَ بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله 
عله - قال: لت و2 عد أَشْبَه صَلَاة بَرَسُولٍ الله لل م فلَانِه 
قَالَ سُليان: «كَانّ نَ بُطِيل الرَّكْعَبَئنِ الْأُولَيانِ من الظهر: وف الأخرين 


.)9//9( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح‎ )١( 

(5) ني زاد المعاد (ص ٠١7‏ ج )١‏ مطبعة السنة. 

(؟) في الفتح (ص 71١‏ ج 3) المطبعة السلفية. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول .)7١5(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء (4764). 


هم صفة الصلاة 


عو 
0 


ا ا 7 - 26 32 
وفك العضرة يقرا في الَهْربٍ بقِضًا صَارِ الممَضّلِ و يقرأ في الِْشَاءِ بِوَسَطٍ 
الممَضّلِء وبَفْرَفي الصّبْح بطوَالٍ المقضصّلٍ»"". 
قال في فتح الباري: أخرّجه النسائيٌ» وصحّحه ابن حُرَّيمَةَ وغيره. 
ردن اللو عرض تسا رومع 
وددام أحمدٌ بلفظ: ١وَيَقْرَ‏ 8 الْأُولَيانِ من لغرب بِقِصَارِ الممَضّلِ: 
وبَْرَفي الْأُولَينِمِنَ الِْمَاءِ مِنْ وَسَط المقَصّلِه'". 
والمفصّل ‏ تكزع هنو سورة :ل إل اخن الناسى» وطوال فصل من( 
إل (عم). وأوساطه من (عم) إلى (الضحى). وقصاره من (الضحى) إلى 
آخر سورة (الناس). وسُمّيَ مفصّلًا؛ لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 
وهي سن في ركمتّي الصلاة الثنائية: وفي الركعتين الأُولييْن من غيرها. 
و 
روى البخاري ومسلم عن أبي قتادةٌ: 931 النِيّ يل كَانَ قراو 
لرَّكْمَنٍ الْأُولينِيِنَ الظهْرِ وَالْمَضْرِ ِقَايحَةِ الْكِتَابٍ وَسُورَةٍ -وفي رواية: 
وَسُورَتَانٍ 1 وفي أخرى للبخاري: وَسُورَةٍ سورة '"'-وَيُسْوِعنَا الآ 
أَخْيّانَا قرا الرفمين الأخريان بِقَاتحةِ الْكِتَابٍ»! أ هذا لفظ مسلم. 


.)4417( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح. باب تخفيف القيام والقراءة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد(؟7797/1). 

(*) أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في صلاة الظهر (17/69). 

(:) أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في العصر (7717). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا أسمع الإمام الآية (//9): ومسلم في كتاب 
الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصر .)501١(‏ 
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ول ارؤانة: 7وكا3 نطول ارقم الأول من الظهر و وَيُقَصّمُ الثازية 
وَكَذَّيِكَ في الصّبح)”". 

وفي رواية للبخاريٌ» وذكر قراءته كه في صلاة الظهر في الأوليين بأم 
الكتاب وسورتين. دفي الركعتين الأخر 0 0 الكتاب. 5 قال: 
«وَيُسْمِعَنًا الآيَةَ وَيُطَوّلُ في الرَّ كْعَةٍ الأول ما لا طول في الوَْمة الثاني 
وَمَكَدَانٍ العَضر وَهَكَذَاف الصَبْح»"". 

وني رواية أخرى ذكر قراءته يك في صلاة الظهر والعصر في الركعتين 
الأولين لم اقال: «وَكَانَ يُطِيلُ في الرَّكْعةٍ الأول). بيه 0 

أمائق الركقة الأخيرة من المعريت :وف الركتنون الأحريا مره الور 


م 


والعصر والعشاء فلا يقرأ سوى الفاتحة» وإن قرأ زيادةً على الفاتحة أحيانًا 


اروك تسم عن أبن نيد كدري رضي اللهاعتة #أن نَ النبىّ كَكِدِ كَانَ 


- 


قرفي صَلاةٍالظهِر في الرَكْعتَنِ لين في كلٌ وَحعةٍَْ تلان آم يه ولي 
لأُخرَيين َدْرَ 0 عَشْرَة آبَةَ أوْ قَالَ: نضفَ ذَلِكَ َف الْعَضْر فى 
اد 


الرَّكْعبَن ال ولَبْْنِ في كُلَّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ حمس عَشْرَةَ آي ٠‏ وي الاخريَين 


1 
قَدْرَ يضفي ذَلِكَ»' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب يطوّل في الركعة الأولى (9/19): ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر .)55١(‏ 

.09/177( أخرجها البخاري في كتاب الأذان, باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب‎ )١( 

() أخرجها البخاري في كتاب الأذان. باب إذا أسمع الإمام الآية (8/ا/ا). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (507). 


ن صفة الصلاة 


ويتحرّى فيم| يقرأ بعد الفاتحة ما كان النبئٌ يك يقرأ به. فون ذلك: 
© صلاة الفجر: 
0 2 50 0 زاج 00 

-١‏ روى البخاري ومسلم -واللفظ له- عن أبي برزة الأسلميّ 
-رضي الله عنه- قال: كان وَسُولُ الله يك قرافي الْمَجْر مَا يَيْنَ السّيّنَ إل 
لَه آية0". 

وني رواية للبخاريٌ: «وَكَانَ يقرا في الرَّكْمتينِ -أَوْ إِْدَاهمَا- مَا يعن 
ال 0 ِل المي" . 

"- روى مسلم عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- قال: ١صَلى‏ 
كت وات ١‏ © هع مصع بره ته 
ا الي : البح بمََةذاستَفتَح شورَة لمؤْمننَ حَتَّى بجَاء وِكْرُ مُوسَى. 
وَهَارُونَ أو ذِكْرٌ عيسَى اد ل أو اخْتَلَُوا عَلَيْهُ أَخَزَّتِ 
5 2 وتران 2 0( 
النبي ويد سَعلة فْرَ فرَكَعَ . وفي رواية: : فَحَدَّفَ قَرَكعَْ)"". 

كان ذلك عام الفتخ كا فى شن السنائية 17. 

ووو صل الخاضن خابر زر قمر -رضي الله عنه- قال: 
إن لبي يك كان َرأ في المَجْر ب #ق والْعْرَان الْمَجيدٍ ©. وني رواية: 
ب ف والق ان و وهاه" 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال (511). 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (551). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب القراءة في الفجر (١/ا/9).‏ 
ع يس ل حاب العادة ا العامة ل العيى 150 


(:) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب قراءة ب بعض السورة .)٠١١8(‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (55/4). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بجت لق 


ولأحمد: «بالْوَاقِعَةٍ وَنَحْو . وها»"". 


4- روى البخاريٌ عن أم سلمة ةَ -رضي الله عنها- قالت: شَكَوت 
إل وَسُولٍ اله يقي أن أَضْتكِي قَالَ: اطُوفي مِنْ وَرَاءِ لاس وَأنْتِ رَاكة - 
وفي رواية: (إِذَا َقِيِمَثْ صَادة اصح َطُون عَلى بَعِيرِكِ ولاس 
بصلرةواات تَطلث فَطُنْثُ وَرَسُولُ الله يك يُصَلٌّ ِل جَنْبٍ البَيْت يَفْرَا بالطور 
وَكِتَاب مَسْطُور"" 

- روى النسائيٌُ عن رجل من أصحاب النبّ كَلِ عن النبيّ طلله: 
أنه 0 صَلاةَ الصَبْح. َقَرَأ الرُومَ قَالْيبِسَ عَلَيْهِ ...»الحديق© 

1 دروى سملم عن عمرو بن خريك رقي اللوعله: ١أنّهُ‏ سَوِعَ الي 

له بَهْرَا في المَجْر: وليل إدَاعسعسَ 00# . 

وروآه النسائيٌ بلفظ: : قرافي الْفَجْر: إذًا تمس مور 00019 

- روى الإمام أحمدٌ عن رجل من أهل المديئة: «أنَهُ صَلّ خَلْفَ 
لبن بك فسَمِعَهُ َفْرً في صَلَاةالقَجر : «ق' وَالمّءانٍ اليد 4: ويس 
(©) رشن لفكي 4" 


.)٠١ 5 أحمد(5/‎ هجرخأ)١(‎ 

.)١171757( أخرجها البخاري في كتاب الحج, باب من صلى ركعتي الطواف‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة (5785). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم (/45). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (5557). 

(1) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح ب إذَا تمس كُورتَ © (4017). 
(/1) أخرجه أحجد (5/:4”). 


كن صفة الصلاة 


8- روى أبو داودٌ عن رججل من جهينة: أنه سوع الي : ْ راق 


الصبْح: دِإدًا َلزتِ الْأرْسُ زَلْرَالحَا4 [الزلزلة:1] في الرَّكْعَتَيْنٍ كِلْتَيْهَِاء قلا 


موس 0 


أَدْرِي أ نبي رَسُولٌ الله كك أ قَرَأَذَلِكَ عَمْدّا 


روي النزاى عن عر ب غاب رقي 0م «أنَّهُ سَألَ الي كل 
عَن المحَوَدينِ ن. قال عقبة عُفبةُ: امنا يهار سُولُ الله يك في صَلَاة القَجْر”". 


-٠‏ روى البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 
"كان التببي يل يَقْرَا ني المُعَة في صَلَاةٍ الْمَجْر: «الَم () تيل السَّجْدَة 
َوه لأقَ عل لانن 4""". 

صلاة الظهر: 

١‏ - سَبَّق حديث أبي سعيد ترف لل مود ع سام «أنَّ التي 
يِه 5 رأ سأ ال لطن أي كل رق قذ لاي 
آي وف الأُرَيئن و قَدْرَ حمس عَشْرَةٌ آي 9. 


.اروكاس لوعن أ سعد قر -رضي الله عنه- - قال: «لَقَد 
كَانَدْ نت صَلَاهُ الظّرِ قم َيذْبُ الذَِبُ إل البقيع نض حاجتة. 4 
و م أن وَوَصُولُ الله كل في الرَكمَةِ الأول ا مُطَوهاه". 


.)8317( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورةً واحدة في الركعتين‎ )١( 

.)407( أخخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالمعوذتين‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (841)) 
ومسلم في كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة (880). 

(5) تقدم تخريجه (ص:85). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (504). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تيد ب 


'- روى مسلم عن جابر بن سَمُرةَ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ 
الب بتري اله اليل إيََى» وفي القضر تَخو يِكَ:"". 

وني رواية: ١‏ قرافي الظهر؛ ب طسو أسررَيك الأنفل 124". 

ورواه أبو داودٌَ بنحوه. وزاد: «وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ 0 الصَبْحَ َه 
320 نَّ بُطِيلّهَاة". 

5- روى النسائي عن البراء حرصي ال ريدت قال كا عل خلدا 
الي لله الظهرٌ َتسْمَع مه ابد الات مِنْ سُورَة لان لديا تٍه!. 


6- وروى السابك أيضًا عن أنس -رضي الله عنه- قال: ١ن‏ 


صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكين الظّهرَ 5 َأ نا يَائينِ السّورََينٍ في الوَّكْعتَنِ: 
سبج أسْرَرَيكَ الكل 4. و«هل أتَنكَ حَرِيث الْمِيّةِ 004". 


5- - وروى أيضًا عن جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه أن التي لة: 
«كَانَ وَأ في الظهر وّ وَالْعَضْرِ بالسّمَاءِ ذَّاتِ الم وج وَالسّمَاءِ وَالطَّارِقٍ 
وَنَحْو تا '"". 


وهو عند أبي داود”" أيضًا 


.)455( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح‎ )١( 

.)510( أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (805). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح. باب القراءة في الظهر (977). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الظهر (97/7). 

() أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر 
(480). 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (808). 


ان صفة الصلاة 


ا ل ل 
دع جر كوس تكو ور كمه ات روج مسد 
في صَلَاةٍ الظهر ثم مَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أنه قَرَْتَنْزِيلَ السَحْدَة'" 


قراءة صلاة الجمعة: 


كوو سام عن أب عريرة رمي الله عه قال: اله 
تشول ال 36 , ا يم التق" يعني : في الجمعة في الركعة 


ا . 0 >حه ‏ د . نام > 1 5 صلانه 2ه 
” - وروى أيضا عن النعمان بن بشير: «كَانَ رَسُول الله كه يَقَرَأ في 


الِْدَيْنِ وف الجمعة ب سبج 6 رَيِكَ الل 4 وهل أَتَنكَ عَوَيت 
لْمَئِبَةَ 104 . 

1- وروى أيضًا عن النعمان بن بُشير -رضي الله عنهها وسيل ال 

و 

شَيْءِ و َرَأَرَسُولُ الله يك يوْمَ امعد سِوَى سُورَة الجمُعة؟ فَقَالَ: كَانَ يَقَرَأ 


ورواه 00 حمد بلفظ: (بم كَانَ النبى عط 0 5 
اق قال : #كل 


0 
ها‎ 
١10١ 
١ 

0 
0 
حسم‎ 
مدن‎ 
٠ 
1١ 
3 
5 


.)601( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (/ا/81).‎ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (/87). 

(:)الحديث السابق. 

(6) أخرجه أحمد (737//5). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تت< لك 


4ك صلاة العصر: 

ا 
0 ساف 2 ره 1 5 5 5 0 
يِب كان د يَعَرَا في صَلاةٍ .. . الْمَضْر ني الرَّكمَتَنِ وين ي كعةَ قدرَ 


د 
20 أ لسر 


قِرَاءَةِ حمس عَشْرَةٌ آي يوق الأخريان قدو يضف كلك" 

-١‏ وسبّق أيضًا حديث جابر بن سَمْرَةَ رضي الله عنه عند مسلم 
وأبي داودَ : أنه كان يَقرّأ فيها نحو: وَل إدَايَنتى 74". 

"- وسبّق حديثه أيضًا عند النسائيّ وأبي داوة: أن الي ب «كَانَ ب يقر 
في الظَهْرٍ وَالْعَضْرِ بالسَّمَاء ذَاتِ الموج وَالسََّاءِ وَالطَارِقِ وَنَحْوهمًا 3 

صلاة المغرب: 

-١‏ روى البخاري عن مَروانَ بنِ الحم قال: للد بين لا 
ما لَكَ تَفْرَأ شرا الوب بقصار- وفي رواية: بقِصَار الممَضَّلِ؟! وََدْ سَحِعْتُ 
ال كل يَف طول لئاز" 


ع 
يَقَرَأ 


0 0 د يولم ميو 2ه 
ورواه النسائيٌ بلفظ 20 تقرَأ في لغرب ب#فل هو أنه أَحََرٌ 4 
إن عطبكك لكوتم 72 ثَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَحْلُوثَةٌ َقَد رََئْتُ رَسُولَ 


لله يلل َقْرَا فِيهَا أَطْوَلٍ الطُوليَان #المص 00#" . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:894). 

)7١(‏ سبق تخريجه (ص:97). 

(”) سبق ترجه (ص:97). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (7714), وأخرج الرواية 
المذكورة أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب (817). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب لالص » ( 49). 


45 صفة الصلاة 


َ د ا 2 
ف 


وروى أيضًا عن عائشة ئشة رضي الله عنها: «أن رَسول الله صل قر 
صَلَاةٍ المغرب بِسُورَةٍ الأغرَافٍ فَرَّقَهَاِف رَكْعَتَيْنِ"". 

) روى النسائيّ عن عبد الله بن عتبة بن مُسعود:‎ -١ 
دو رأف صَلَاةِ الَغْبٍ بطح 4 الدّحَانِ»”” ور ول‎ 


؟- روى البخاري عن جُجَير بن مُطعم -رضي الله عنه- قال: 
«١سَوِعْتُ‏ الب وو َرَأَني الَغْبٍ بالطور 0 

زاد في رواية: «كَكَا بلع هَذِو الْكية: « آم انعبر 4 إلى قوله: 
ٍِالمَِرنَ 4 كاد قَلْبِى أَنْ يَطِيرَ. إِلّا أن سُفيانَ صرّح بأنه حدَّثْ بهذه 
الزيادة عن الزهريٌ ولم يسمعها منه'ا 

4- روى البخاري عن أمّ المَضْل بنت الحارث حرق 2 
قالت كان ابن يله: َفْرَاً في الَهِْبٍ بِامْرْسَلَاتٍ عُرَْاه ثم ما صََّ لَنَا 


00 0 ال 


بَعْدَهَا حَتَى قَبَضَهُ الله» 

وذكر النسائيٌ أن ذلك كان في بيته'"ا 

فلا بأسّ أن يطيل الإنسان في المغرب أحياناء بل يَنبَغي له أن يقرأ 
بطوال المفصّل في بعض الأحيان» كا ثبت عنه يَِ أنه قرأ في المغرب 


.)447( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» ياب القراءة في المغرب ب9الَمص»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب با حج » الدخان (489). 
() أخرجه البخاري ني كتاب الأذان. باب الجهر في المغرب (7785). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الطور (5 546). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. ياب مرض النبي يَظِيْةِ ووفاته (54795). 

(5) انظر سئن النسائي في كتاب الافتتاح؛ باب القراءة في المغرب بالمرسلات (487). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تند كذ 


بالطورء وبالأعراف أيضًا فرّقها في ركعتين, فلا يَنْبَعي أن يكون دائًا في 
صلاة المفرك ابن قضار المفضّلة تل هن الشنة أواتقرا فبها بطوال المفصل 
في بعض الليالي. 

قال في فتح الباري (17/ 54 5): ولم أرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص 
على القراءة فيها -أي: في المغرب- بشيء من قِصار المفضّل إِلّا حديئًا في 
ابن ماجه عن ابن عمرٌ'"'. نصّ فيه على (الكافرون) و(الإخلاص)» ومثله 
لابن حبّانَ عن جابر بن سَمُرةً. نّم ذكر الكلام فيهماء وقال: والمحفوظ أنه 
قرأ بها في الركعتين بعد المغرب. 

صلاة العشاء: 

-١‏ روى البخاري عن أبي رافع قال: اصَلَيتُ مَعَ أي العَتَمَة 
َقَرَا: ظن لَمَآءُ أَنتَقّتْ [الانشقاق:١]‏ فَسَحَدَ َقْلْتُ: مَا هَذْهِ؟ قَالَ: 
فكت 2 خف 'َ القَايِم يد قلا أَرَالُ سد ها حَتَى ألْقَاه»7. 

-١‏ روى البخاريٌٌ عن جابر -رضي الله عنه- قال: ١كَانَ‏ مُعَادُ بن 
بل بُصَلِ مع الي كلق م يَْجعْ فوم ْمك قَصَل الِضّاء كقرَ 
بِالْبَمَرَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُء فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ مبَلَعَ التي يك َقَالَ: 
«قَنَانٌ قَتَانٌ قثَّان90. 


.)877( أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة في صلاة المغرب‎ )١( 
.)774( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب القراءة في العشاء بالسجدة‎ )١( 
.07١١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إذا طول الإمام‎ )7( 


4م64 صفة الصلاة 


ا 26 


ب سيج سيك الل 4. ولتي وَمْصنْها 4 لوا ديت 704" . 
وف رواية: «اقْرَأد طوَالَّنين وهاه و سبج َسْمَ رَيْكَ الأمل » 
وتوف 
000 ا َك 1 
وني رواية للنسائيٌ ذكر: #إذًا أَلسَّمَاه أَنمَطَرَتَ #'". وفي أخرى: #اثراً 
-220 0035 4 
وروى عن بريدةً رضي الله عنه: : أن ول الله عد 0 
الفتاو عه باتني وتبحاها: واشتافها ةالوو" 
"روي البخاري عن البراءءين غارت ررضى الله عنه: «أنْ النبيّ 2 
به 03 
كَانَّ في سَمَر كَمَرَأَفي الِسَّاءِ في إِحُدَّى الرَّكْعتَئنِ: اتن وَالرَُووا . 


ورواه النسائيٌ وقال: «ثَقَرَآَ في الْعِسَاء في الرَّحْعةٍ الأول بالتّين 
زفق 


و 
0 9 
2 


يَقَرَأفي صَلاةٍ 


000 
والزيتون» 
هذا ما كان النبىٌ يك يَقرؤٌه بالتعيين. 
وإذا طرّأ في الصلاة ما يحتاج إلى تخفيفها فالسَّنّةَ تخفيفها: روى 


9 


البخاريٌّ عن أبي قتادةً -رضي الله عنه- عن النبيّ يَكِةِ قال: «إِني َأَُومُ في 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:17). 

.)53١5( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك..‎ )١( 
.)44/( (؟) أخرجها النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في صلاة العشاء‎ 

(:) أخرجها النسائي في كتاب الافتتاح باب القراءة في صلاة العشاء (449). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» ياب القراءة في صلاة العشاء .)٠١٠١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الجهر في العشاء (/771). 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعة الأولى.. .)٠٠١7(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بد 49 


ص 0 َه 2+ 

الصّلاة أَرِيد أنْ أَطوّلٌ فِيهاء تَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ أَتجوّرُ في صَلاتٍ كَرَاهِية 
جه 82 2 رك 2 

أن شق عل مهي" 


ويجوز أن يُفرّق السورة في الركعتين» وقد سبّق حديث زيد بن ثابت 
وعائشة -رضي الله عنهما- في تفريق النبيّ يك سورة الأعراف في ركعتي 
القدى". 

و يتجوز أن يجمَع سورتين في ركعة: روى البخاري عن أنس -رضي 
الله عنه- قال: "كَانَ وجل مِنَ الأنصَارِ َه في جد قُبَائٍ وكَانَ كه 


افتَحَ شور يفأ بها هُمْ في الصاو يم يفره افتتع: ب#قل هو أله 
أحدٌ 4 حتى يَْرعمنْهَا. َأ ود * مور شين معاد كان بد رز د 
كُلَ رَكْعَق فكَلَّمَهُ َضْحَائهُ ٠‏ فَقَالُوا: إنكَ تفتجخ ذو الوق كم لا ترَى 
أي تنُك حَتَى تَفْرَأ 5 ما قرأ يجا وَِمّا أنْ تَدَعَهَا وَتَمَرَأ بأَخْرَى 
فَقَالَ: مَا أنَا بتَارِكِها. إن أَخَييتن أنْ أو م بذّلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتَمْ 
ب 


٠» 0‏ وكانوا يَرَونَ أنّهُ مِنْ أَنْضَلِهِمْ وَكَرهُوا أَنْ يَوْمهُمْ عبرهُ كَل 
ا ا «يَا فلن مَا يَمْتَعَْكَ أ أنْ تَفْعَلَ مَا 


ا ب يْمِلُكَ عَلَ رُم هَذه السُورَةِ في كُلَّ رَكْعَة1 


قَقَا فقال: إن أيه قَقَالَ: :شيك اا أَدْحَلَكَ . 


م 


وروى أيضًا عن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال: «لَقَدْ عَرَفْتٌ 


.)7١1/( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب من أخف الصلاة عند يكاء الصبى‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:46).‎ )0( 
أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة (؛ /الا).‎ )7( 


00 صفة الصلاة 


لنظات لَظَائِرَ التي كَانَ اَي يكل هبنن فَذَكَرَ عِهْرِينَ سُورَةٌ مِنَ الممَضَّلِ؛ 
0 


0 يم - قال: )0 لك مع التي 


سيره و 


كيه ذَاتَ ليلد َافتَحَ الْبقرَهَ : ََلت: يرع ند الت ثم مقىء فَقلْتُ: 
عل كا تبني لاض ركع وريم ع الفساف تاراما 0 
اتح آلّ عِمْرَانَ فَقَرَأَْا!"ا 


وتجوز تكرار السورة في الركعتين» وقد سبّق حديث أبي داودٌ أن 
النبيّ يك قرأ في الفجر: #إإدًا رُِْلتِ * في الركعتين كلتَيهما'". 

هسالة: وَضُع الرّجْلِين في حال القيام يتكون طبيعا يَعني: لا يَضْمُّهماء 
ولا يَفتّحهها؛ لأنه م يَرِدْ عن النبنّ -عليه الصلاة والسلام- أنه كان 
تارود لمكا موكيا راز سن عر ريون مان 
الصلاة والسلام-. فالأصل أن يبقى على حاله بمقتفى الطبيعة. لك 
الصحابة -رضي الله عنهم- كان أَحَدّهم يُلِزِق كعبه بكَعْب صاحبه!"' من 
أَجْل تّسوية الصفٌ؛ لأن العُمدة في الصف ليست أطراف الأصابع» بل 
الغمدة الكَعْب؛ لأن الجسم مَبِنيّ عليه على الكعب. أمّا أطراف الأصابع 
فلا عِبرةَ بها؛ لأن بعض الناس تكون رجُله قصيرة. وبعض الناس تكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في ركعة (5/ا7). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة.. (9//7). 
(©) تقدم تخريجه (ص:97). 


(:) أخرّجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكبء ووصله أحمد 
75/5 3). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ف« ٠6١‏ 


رِجله طويلة» فإذا اعتَبرنا أطراف الأصابع وكانت رِجل الرججل طويلة 
لزم أن يَتَأَحَره وإن كانت قصيرةٌ لزم أن يَتقدّم. 

إِذَنّ: فالعيرة بالكَعْبء فكان الصحابةٌ تحقيقًا هذه التسوية يُلزق 
أحدهم كَعْبه بكعب صاحبه فإلزاقٌ الكعب بالكعب مُراد لغيره» وليس 
مُرادًا لذاته؛ ولهذا لم يَردْ عن النبنٌ -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يَفتح 

الركوع: 

ويعد انتهاء القراءة يكير رافعًا يديه كرفعههم| عند تكبيرة الإحرام. 
فيركع: روى البخاريٌّ عن أبي هريرةً -رضي الله عنه- التكبير في الركوع 
وها عدف" 

وروى مسلم عن أب هُريرةَ رضي الله عنه التكبير في كل حَفْض 
ورفع'". 

وروى البخاريٌ من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولٌ الله 
كل كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذا اتح الصَّلى وَإِذا كير ِلرّكوعء وَإِذَا 
رََعَأسَُمِنَ لكوع رَهَمَههَا كذَلِكَ أَيْضَاء وََالَ: سَمِعَ الله َنْ يده رَبَنا 
وَلَكَ الحَمْدُ وَكَانَ لأَبَفْملُ ذَلِكَ في السّجُوده". 


0 


5 0 ٍ- 206 2-2 > © وءع - م 2 0 ع 
وثي رواية: «وَلا يتفعل ذلك حِيِنَ يسحجد. ولا حِيِنَ يرفع رأ 


- 


ِو 
سه من 


.)789( أخخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب التكبير إذا قام من السسجود‎ )١( 
.)797( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص:19).‎ 


لهذا صفة الصلاة 


الشكوية". 
الهيئة الفعلية للركوع: 
-١‏ يَمُدٌ ظهره؛ ويْصره فلا بُقوّسه 
-١‏ تجعل رأسه حيال ظَهْره أي: لا يُنزله ولا يَرفَعه؛ بل يكون الظّهْر 
مُستويًا مع رأسه. 
#_ نجاف عَضدَّيُْه عن جنبيه. 
- تضّع كفي على ركبتيه مُفرَجَتّي الأصابع كالقابض عليهماء أ عل 
الركُبتين. 
ه- يكون وَضْع الرَّجْلِين كحال القيام. 
روى البخاريٌّ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفّر 
من أصحاب النبيّ كله فذكرنا صلاة النبيّ بك فقال أبو حُميْد الساعدي: 
«أنا كُنتُ أحْمَظَكُمْ ِصَلاة رَسُولٍ الله عَلل: الك عبر ا 
مذكت. وإِذَا َع كن يَدَْه من بيثم صر طهر كذ رَفَعَ رَأَسَهُ 
استََى حَتَى يمُوَ كل ار كاه فا سَجَدَ وَضَعَ يدي غَبْرَ مُفْرضٍ 
وَلَا قَابِضضِها. ٠‏ وَاسْتَقبَلَ َِطْرَافٍ أصَابع رجُلَيْه القِبْلَة قَإِذَا ا جَلْسَ فو 
لَكْعَتَينِ جَلَسَ عَل رِجْلهِ ِه اليْسرَى وَنَصَبَ اليمْنَى؛ وَإِذَا جَلّسَ في الرَكعَةٍ 


ا 


أسَهُ 


2 5-8 


الآخرّة قد ارفك اقترى و و اقيق اللخرى تقد عل تمدن 


.0774( أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه‎ )١( 
.)87/( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 97د 6 


وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ | إذا رَكَعَ ل 
لطن وَأضة: وَ1ايَصوية أى: م يَرفَعه- وَلَكِنْ بين ير ذلك" . 

وروى النسائيٌ من حديث أبي مسعود -رضي الله عنه- في وصفه 
صلاة النبيّ كلِِ: «قَلَ رَكَعّ وَضَعْ رَاحَمَيْه عل رَكُبَتَيْه وَجَعَا أَصَابعَةُ 
أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَه وَجَاقَ بِِرْكَميْهِ حَنَى استَوى كُلّ قَيْءٍ مه" 

وروى أبوداوة حديث أي ميد رضي الله عنه: (فَِذَا ركع أمكَنَ كيه 
من ر ُكْبتيه ورج بن أَصَابِه دم عَصَرٌ ظَهرَه َب مقع رَأْسَهُ وَلَاصَافِح 


بحَدّو)! 0" 


دي فاق عَنْ جيه "". 
وروى من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: "وا رَكَعْتَ فضَعْ 
اردص و 3 ا عدو دك 60ب مه ى؟مه 7 
رَاحَبَيُكَ عَل رَكُبَتَيِْكَ وَامْدَدْ ظهْرَ02". 
الهيئة القولية للركوع: 


0 يُقول في حال ركوعه: اه‎ -١ 
» عقبة بن عامر -رضي الله عنه- - قال: الما نَرَلَتْ: #سَيَح : سر رَيَكَ الْعَظِيم‎ 


.)598( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب موضع الراحتين في الركوع .)٠١71/(‏ 
() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (0771. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة (4 097. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب صلاة من لا يقيم صلبه.. (859). 


٠6‏ صمة الصلاة 


5 هه 4 اع 2_6 و » و 3 2 و2 0 سن موس مستت 
قال رَسَُول الله عَلئِية : «اجعلوهًا في رَكوعِكُم). قَنَا نولت: سبح أَسْمَ ريك 
٠ 0 2-7‏ 2 0007 ع 

دعل » قَالَ: «اجعلوهًا فى سُجُودٍ كوا" ورواه الإمام أحمدٌ وابنٌ ماجه'"ا 


وووى عا بين حديك خلرقة رمي لدعم بحن عسل الي 
جك ذاتَ ليلة. قال: 8 رع نحل يَقُولُ: 'سُبْحَانَ رب الْعَِيم»”". 


يُكرّره ثلامًا وهو دق الكمال: روى الإمام أحمد وأو داود تقديره 
بعلدك ا وأعلاه للإمام عَشْر وللمنفرد ما شاء: روى أبو داود وأحمذ 
عن سّعيد بن جبير عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في مقدار التسبيح 


)0( 


و 00 

؟ - يُضيف المصلي إلى ذلك ما ورّد عن النبيّ يك في ذلك: 

الث وه م كوم ل مه توم 2 3 

|- تكزر: «سبحانك ١‏ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ ١‏ اغفر لى»“» روّؤى 
0 2 2 6 0 0 
البخاري عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: "كان النبي 3 يقو ل 
ركع و شجُويو: سبْحَائَكَ اللهُم يتاي حَمْدِكَ الَّهُم عفر بي'". 

وف رواية: يكير أَنْ يَقُولٌ في رُكُوعِه وَسُجُودِو) 9 


.)659( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ .)١65‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب التسبيح في الركوع 
والسجود (/841). 

(؟) تقدم تخريجه (ص:١١٠).‏ 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع (885). وأحمد (7171/5). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب مقدار الركوع (884). وأحمد (7/ 177). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (795). 

(10) أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (8117)) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (584). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله +22 0 


و 


00-0 كر ودر 
عائشة رضي 0 "أن سيول 0 بَقَول؛ (في رُكُوعِهِ 
وَسْحودِه: سبو وسرت الملائكةٍ وَالرّوح)”" 

١سبوح)‏ هو الله؛ وهذا نقول: «سبوخ) حركهذا تحذوف. والتقدير: 
2 0 شل 0 و و 
وجل: «نَزْلَ يه الزوح لمن * [الشعراء:597١]؛‏ وقال عز وجل: #يزوم يفوم 
الوح وَالْملَجَكَه صَفَا © [النبأ:04]. 

- ما رواه مسلم عن علي -رضي الله عنه- أنه يك كان إذا ركع 
قال: «اللْهُمَ لَك 6 وَبِكٌ آمَنْت وَلَكَ أَسْلَيْت:» حَشَعٌ لَك سَمعى ١‏ 
أ دع الك ع زم 
وَبصَريء ومخي. وَعظوي. وَعَصَبِيٍا 

كر الركر] مو التانتوين مقاب نا از وجل ) قال النبي 
فيم| صح عنه: الَاوَِن ميث أن أ را الآ َاكِمً أَوْ سَاجِدًاء مما 
ار كُوعٌ طبرا فيه الزن عر وخر وما السَّحودُ َاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ 
ف فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجحا ستحَاب يُسْتَجَابَ لكهْ)!". أي: : حَرِي يَ أن يُستجاب لكم إذا دعوتمٌ الله - 
0 
رضى الله عنهما أن النبىّ يكل قال: «ألا وَإِنٌّ تيت أَنْ أَقْرَاً الْقَرْآنَ رَاكِعًا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (4417). 

(0) تقدم تخريجه (ص : .)86١‏ 


(') أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(9/ا8). 


15 صفة الصلاة 


1- 
م 


أَوْ سَاجِداء فَأَنَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ عَنَّ وَجَلَّ وَأَمَا السَّجُودُ 
فَاجتَهِدُوا في الدُعَاى عجر أن يُسْتَحَابَ لك”". 

الرفع من الركوع : 

نّم يَرفع رأسه ويديه كرفعهم| عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام قائلًا 
في حال الرفع: "سَمِعَ الله يّنْ دَُ»؛ روى البخاريٌّ عن ابن عمرٌ ومالك 
بن الحوَيرث -رضي الله عنهم- أن النبيّ بك كان يرفع يديه إذا رفع رأسه 
من الركوع”". 

ولأحمد من حديث رفاعة رضي الله عنه: انم ارَكَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَ 

ولابن ماجه من حديث أب هرّيرة رضي الله عنه: هش ارْفَعْ حَتَى 
تَطْمَيئْنَّ قَاع)0!. 

وتمحوضنة عن ركاب ادوم رع ا 
حيدّه هي أن يثيبّه على حمده. 

فإذا اتدل قاتّ) قال: «رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌُ»؛ لأنه حال القيام يقول: 
اسع الله لنْ عَمِدَهُ». روى البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه- في صفة صلاة النبيّ يخ قال: ثم يَقُولُ: سَمِعَ الله لَنْ عيدَهُ. حِينَ 
)١(‏ ني الموضع السابى. 
)١(‏ تقدم تخريجهما (ص:59). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 10). 
(:) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة .)1١55(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ند 60 


8 ب و 5 2 وذ سام 25 
يَرْفَعُ صُلْبَهُ ِنَ الرَّكْعة ثم يَقُولُ وَهُوَ قَائحٌ: «رَبنَا لَكَ الحَمْدُه. وفي رواية: 
«وَلَكَ الحمْد»”". 

وعونان فون «ريَْا لَكَ الحَمْدُ» بدون واوء وأن يُقول: «اللَّهُمَ وَيَنَا 
لَكَ الحمْذا. وأن يُقول: «اللّهُم رَيَنَا ولك الْحَمْدٌ؛. كل هذه الصَّفاتَ 
الأربع جاءت بها السّنّةَ عن النبيّ ييه فيَنبغي أن يُقول هذه مرّةٌ وهذه مر 
في أوقات مُتعدّدة» ولا يَقولها في آنِ واجد. 

روى البخاري من حديث ابن عمرّ -رضي الله عنهم|- أن النبيّ يكل 
كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمِعَ الله لَِنْ عَيدَه رَبنَا وَلَكَ 


الي 

وروى عن أبي هريرة -رضى اللّه عله - قال: «اللهةّ ريثا وَلَكَ 
الحيد»". 

وعنه رضي الله عنه: (إذًا إِذا قَالَ الإِمَامٌ: م سَمِعَ الله لَنْ عيدة. تَقولوا: 


رَيَنَا لَك الحيل0. 


ا ايام -رضي الله عنهما- يقول: 
م سالك اريت 


.)7284( أخرجه البخاري ني كتاب الأذان. باب التكبير إذا قام من السجود‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص:59). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
(746). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة (1/77). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (815). 


م١٠‏ صفة الصلاة 


تقول بعدها: «مِلّءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ رض وَمِلَّءَ ما بَينهاء 
ال جنا نل تور اليا ار نال لق رلك 
لَك عَبْدٌ: : للملا مانعَ يطبت وكا مُْطِيَ لا مَتَْتَه وَلَايَنْقَُ ذا جح 
ِنْكَ اذاه وروى مُسَلِم عن عبد لله بن أب أونى رضي الله عنهها: اكَانَ 
رَصُولُ الله يلق | إِذَارَقعَ ظَهرهُ من الركُوع. قَالَ: اسوع الله نيد الهم 
رَبََالَكَ الحَد ِلء السّمَوَاتء وِلَءالْرْضء وَملَء ءَ مَا بَيْنَهَاه وَملْءَ ءَمَا 
مالك لتشرون تي لد ولي رواية: «اللَّهُمَ لَكَ الَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ 

200 


لض وَل مَاشِْتَ شعت هن ني ع بعذ) 


وروطاتخودغن أن عرد رضي للاغته: وزاد: «أَهْلَّ الثْنَاءِ وَالَحْيِ 


عن ما كال الْمَدة وَعُلنا تلك عند : اهملا مَانعَ يا أَغْطَيْتَ عْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ ا 
متكت وَل يَنْفَعْ ذا الْجَدّ مِنْكَ الجَد»1". 


«ملءَ السَّمّوَاتِ وَمِلُءَ الأزض» أى؟ إنك ياوتنا شعن خذا مله 
1 00 

السمّوات والآأرض وما فيهاء يستجق عز وجل الحمد كله. 

ويقول اللأنوم يخال وه مق الوكوج قبل أن ينهم دافا «رَينا 
وَلَكَ الْحَمْد» بِدَلُا عن "م سَمِعَ الله لَنْ عيِدَة»؛ لقول النبيّ طلل: «وَإذَا قَالَ 
-أي: الإمام-: سَمِعَ م الله كْنْ عَيدَةُ. فَقَولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌُ""". فالمأموم 
لا يقول في رفعه: «سَمِعَ الله لِنْ عيدَة). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١١).‏ 
(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (417). 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به (7868). ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام .)8١5(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عي الل 


وللمُصِلٍ أن يزيد على ما سبّق يما ورّد عن الرسول يل في ذلك 
الوقامد روى لحار وساب يعن رفافة برا قال: «كُنَا > يَومًا 
نص وَرَاء اَي 8 5 َع َْسَهُ من الَكْعَةَِلَ: صَيعَ الله َنْ يه 
تال وَخل ورَاه:: ريا ولك الحمد عدا كدو عطقا ماركا فيد ذا 


- و رم 


انْصَمَفَ. قَالَ: «مَن التَكلَم؟» قَالَ: أنا. قَال: ١‏ «رَأَيْت بضعَةً وَتَلآَئينَ مَلَكا 
ردج أيه يها و1" 

م يَضّع يديه كما وضّعها قبل الركوع؛ وقال بعضٌ أهل العلم: يُطلق 
اليدين فلا يَضُمهما إلى الصدر» وليس لديه حُمجّة من سُنْة الرسول يَكد. 

وقال بعض العلماء: هو ححُبَرَ إن شاء هذا أو هذا. 

واكم بين الناس عند التَنارُع سن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
سن الرسول يق تَدلُ على أنك تَفعل في يديك كا تفعل قبل الركوع. 
أي: تَضمه) . والدليل ما رواه البخاريٌ في صحيحه عن سهل بن سعد - 
رضي الله عنه- قال: ١كَانَ‏ النّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعٌَ الرَجُلُ اليَدَ اليم عل 
ذرَاعِهِ اليَسْرَى في الصّلاةق)'". 

وجة الدّلالة من الحديث الب والاستقراء قال: «أَنْ يَضَعَ الرَّجُل 
اليد اليْمْئَى عَللَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلآة؛. وهذا 520 جميع الصلاة 
يُستَدنى منه ما اسيَدْنُهِ السّنَهه وذلك حال الركوع والسجود والجلوس؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (744). والنسائي في كتاب التطبيق. باب ما يقول 


المأموم (77 .)١ ٠‏ 
() تقدم تخريجه (ص:١71).‏ 


١٠‏ صفة الصلاة 


لأن الركوع تُوضّع فيه اليدان على الركبتين تين» والسجود تُوضّع فيه اليد على 
الأرضء والجلوس على الفخذين أو الرّكْبتِينء فَيبقَى القيام الذي قبل 
الركوع والّذي بعده داخلًا في عموم قوله: افي الصَّلَاا. 

إذن: الأقرب إلى السّنّة أن الإنسان يَضَع يديه بعد الركوع على صَدُره 
كا كان يَضّعهما قبل الركوع. والدليل حديثٌ سهل بن سعد رضي الله عنه. 

تيك أهافددة الصلين في انبج الخراء قن ذا رتموا مين الركوع 
رقعوا أيديّهم رَفْع دعاءء وهذا أتحذوه من القّنوت في الركعة الأخيرة 
لكنهم لقياسهم الفاسد عمَّموا هذا في الركعة الأخيرة وفي الركعة التي 
قبلهاء لكن هذا غلّطء ليس هناك رفع يدين بعد الركوع. 

السجود: 

ثم بعد أن يحمَد اله -عز وجل- با ورّد يموي إلى السجود مكيراء 
يقول: «الله أكرنا, ولا يَقول: «الله أكبرٌ» قبل» ولا بعد. وإنا يُقولما إذا 
أهوّى إلى السجود. 

روى البخاريٌّ عن أب هُريرةَ -رضي الله عنه- التكبير عند السجود 
وغيره من الانتقالات”". 

ولا يترفع يديه: روى البخاري عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن النبيّ 
كد لا يَرفَع يديه حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه من السجود'". 


.)٠١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٠١١:ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 7ت 111 


لايُقدّمه| إلى الأرض. بل ير على رُكبتيه ثم يديه ثم جَبْهته وأنفه. 
فأوّل ما يَصِل الركبتان, ثُمّ الكَمَانَ ثم الجبهة والأنف. وهذا كا أنه 
مُقتَضى الطبيعة عند السجود فهو أيضًا مُقتَضِى السّنّ. روى النسائيٌ وأبو 
داود عن ويل بن حجر -رضي الله عنه- - قال: «رََيْتُ الي بك إِذا سَحَدَ 


- 


وق فته ككل يزيا 

مر ا ا -رضي الله عنه- أن 
النبيّ يك قال: «إِذَا سَجَدٌ أَحَدُكُمْ قلا يِه يدك العف وَلْيَضَعْ يديه يَدَد 
َْلَ رُكْبََيْه؛!"'. فقول النببيّ يَكة: «قا يرك كما يدك الْبَعِيُ؛ أي 2 
بُروك البعير» والبّعير إذا بِرَك يُقدّم يديه قبل رجليه ى) يُعرفه كُ من 
شاهّد البعير» فيَخِرٌ البعير لوجهه. ويُنزل مُقدّمه قبل مُؤْخَرهء فإذا كان 
يُقدَّم يديه فقد تبى النبيٌ يل أن كر الإنسان في سجوده على يديه؛ لأنه إذا 
فعل ذلك بِرّك ىا يَبِرّك البعير. 

فالإنسان الآنَّ في مُقام عال وشّريف بين يدي الله كيف يتشبّه 
لبهم فيضَع اليدين قبل الرّكْبتين؟ والتّشبّه بالبهائم لم يرد في القرآن 
والسنَّهَ إل في مَقام الذمٌ مْمَلْهُ كَمثلٍ ألحكلب 4 [الأعراف:4]177 «مَثَلُ 
دن حُيَلُوأ ره نه ليها كَْكَ لٍالْحِمَارِ كحْمِلُ أسَهَارَا 4 [الجمعة:ه]» وفي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (418)) والنسائي 
في كتاب التطبيق. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده .)٠١90(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ٠(‏ 85). والنسائي 
في كتاب التطبيق. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده .)٠١957(‏ 


ذا صفة الصلاة 


السّنَّه: «العائِدُ في هبيه كَالكَلْب يَقِيءٌ نم يَعُودُ دفي قَيئه)!"" 

إِذَّن: «قَلَا يَرْدكُ كما يَرْئكُ الْبَعِيد هكذا تَبّى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الإنسان مَنْهِيٌّ أن يَتشبّهِ بالبهائم. لا سيّا في هذا المقام. إِذَّنْ: 
عند السجود يُقَدّم الرُكْبتين. 

فإن قال قائل: إذا قدّم رُكبتَيُه فإنه برك كما ب يرك البعير؛ لأن رَكُبتي 
البعير في يديه. والبعير عند الروك ير على ركبتيه. 

تقول: نعم إن رُكبتّي البعير في يديه» لكن الرسول وَل م يَقل: فلا ير 3 
على ما يرك عليه البعير. لو قال: لا يرك على ما يَبرٌك عليه البعير. قلنا: 
لا تُدّم الركبتين؛ لأنك إذا قدّمت رُكبتيك برركت على ما يرك عليه البعير» 
والبعير يَيرّكُ على ركبتيه» لكنه قال: «قَلَايَ يرك كم و َك البَعِيكُ»» والنهيُ هنا 
عن صفة السجود؛ لأنه أَنَى بالكاف الدالّة على التشبيه» وليس النهُ هنا 
عن العُضو الذي يَسجُد عليه الإنسان» وير عليه» لو كان النهىّ هنا عن 
العضو الذي يَسْجَّد عليه لقال: فلا يرك على ما يرك عليه البعير. 

إِذّنْ: فالَنهيٌّ عنه هو الصفة والكيفية واشيئة» لا عن العضو الذي 
يسجد عليه وهذا فرق بِيّنْ وواضح. والأمر في هذا واضح جِدا كن 
تمل فلا حاجةً إلى أن تُتعِب أنفسناء وأن تُحاول أن نقول: إن ركبتي 
و ا 
النهيّ ظاهر في أنه تبي عن الصفة. لا عن العضو الذي يسجد عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (50864). 

ومسلم في كتاب الهباتء باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض .)١7737(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 227 يدل 


فإن قال قائل: آخر الحديث: «قَلَا يَبْدكُ كا يَْدكُ الْبَعِيك ٠‏ وَلْيَضَعْ يَدَيْه 
قَبْلَ رُكْبَتَيّها» هكذا لفظ الحديث. 

نقول: لو صحَّتٍ الجٌملة الأخيرة لكان الحديث مُتناقِضَاء لأن آخره 
17 عل تقديم البدين وله يدل على النهي عن تقديمهم|؛ ولهذا قال 
العامة الحافِظٌ المحدَّث ابن القيّم - رحمه الله- في «زاد المعاد في هدي خير 
العباد»”": إن قوله في آخر الحديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْه؛ مُنقلِب على 
الراوي؛ لأنه لا يتطابّق مع أوَّل الحديث, وإذا كان لا يُتطابّق مع أوّل 
الحديث فإننا تأخذ بالأصل لا بالمثال» فإن قوله: «وَليضع يديه قبل 
رُكْبتَيْها هذا على سبيل التمثيل» وحينئلٍ إذا أَرَدْنا أن تَرّدَّه إلى أصل 
الحديث صار صوابه: «وليَضَعْ رُكبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع يديه قبل 
زكبلية ليرك كنا يرك البعير» فإن البعير إذا برك يُقدّم يديه» ومّن شامّد 
البعير عند بُروكه تين له هذاء فحيئئذ يُكون الصواب إذا أَرَدْنا أن يَتطابق 
آخر الحديث وأوّله: «ولْيضَع رُكبتيه قبل يّديه)؛ لأنه لو وضّع اليدين قبل 
الرُكْبتِين كا قلت لبرّك كما يرك البعير» وحينئذ يكون أوَّل الحديث وآخره 
مُتناقضًا. 

والآؤْلى أن تقول: إن الراويّ وهم وانقَلّبت عليه العبارة؛ لأنه بَِرٌ 
قد يَتوهّمء ولا تّقول: الرسول يَلِ تناقض كلامه. 

وعلى هذا فإن السّنَّ التي أَمَر بها الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في السجود أن يَضَع الإنسان رُكبتيه قبل يّديه. 


.)777 /١1( زاد المعاد‎ )١( 


١1‏ صفة الصلاة 


هكذا قرّره ابن القيم خوعه انك رولك ذلك عتما داءن قال 
لا استذلالا با قال؛ وذلك لأن أهل الهم لا يُستدَل بكلامهم. وإنا 
يُعتَضّد به؛؟ وهذا يَقولون: كلام العا يستدل لعاولا ستذل يها مني إذا 
ذال العام قولا مل هما ودلك؟ 1ئا أن دل كلام العام خخ عل عاد 
الله فهذا لا؛ لأن العالم قد يُحطِىئ 
تسأل أهل الهذمء ول يأر اف أن يس أهل الم إلا من أجل أن يَأحُذ 


بها يقولون: #مَسْمَلوا هل ألذِّدْ إِنَكُ رَلَاهَلَمُونَ 4 [النحل:47]. 
ولمذا ين يَبَغي أن يُتنبّه لهذا حتَّى يكون هذا الحديثُ (حديثُ يث أبي هرير 


وق تضيتك :إل أن اناق ّ مأمور بأن 


0 


رضي الله عنه) مُوافقا لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنها ' الدالٌ على أن 
دكين تُعدّمَان مال السجنؤد علانا كن قال: إنه يذل عل أنلك عدم 
يديكء ولا تَخِرٌ على رُكبتيك؛ لأن البعير عند البُروك جر على ركبتيه. 

ولكن من كان عاجرًا أو كان في رُكبتيه وجّع أو ما أشبّه ذلك 
فلا حرّجٌ عليه أن يُقَدُم يديه قبل ركبتيه. 

وقد ألّف بعض الإخوة رسالةً سّّها: «فتح الغبود في وَضْع الرُكُبتين 
قبل اليّدِين في السّجوداء وأجاد فيها وأفاد. 

الهيئة الفِعلية للسجود: 

١‏ - يَسحّد على أعضائه السبعة: جَبهته مع أنفه -وهذان عضو 
واجدء فالأنف تابع لها؛ لأنه غير مُستقلٌ- وَالكَمَيْنَْ وال كْبتين: وأطراف 


.)١١١:ص( تقدم‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله كلا دنا 


القدَّمينء لا لا يَرفَع منها عَظَا واحِدا؛ٍ لأن الله أمَ ده 
البخاري عن ابن عابي -رضي الله عنهم|- أن النبيّ كَكِةِ قال: ا تُ أن 
َسْجْدَ عَلَ سَبَْ سَبْعَةأَظم». ثم فصّلها الي َك بقوله: «عَل الجبْهَةِ -وَأَشَارَ 
بيده عل أنْفِو- وَاْيَدَينِوَالَكبَنٍ وََطرَاف ادم مين وَلَا نَحْفِتٌ الَيّابَ 
وَالشيكع! '" وفي لفظ صَحيح: «أمرْنا أن ) تَسَححدَ عَل سَبْعَةٍ سَبْعَة أَظم؛”". 

وفي صحيح مسلم في رواية: «الْكََيْنِ»(" بدل: «اليَدَيْنا. 

تنبيه: بعض الناس يسجد وتجعل ظفر الإبهام هو الذي يِل الأرضص 
والباقي مَرفوعاء فهل تّقول: الإبهام مس الأرض أو الظفر الذي مسّ 
الأرض؟! هذا غلطء وأنا أَشّكُ في صحة هذاء بل لا يُنٌّ من نوع اتّكاء. 

-١‏ يجمل كَمَيْه إمّا: 

" حيال جبهته وأنفه: ى! في صحيح مسلم من حديث واثئل بن حجر 
-رضي الله عنه- في صفة صلاة النبي كه قال: «قََا سَحَدَ سَجَدَ بَيْنّ 
ا 


ع د ان 29 


وروى أبو داود من حديث وال رضي الله عنه: «قَلَ) سَحَد وضع 


جَبهَئَهُ ين كَفَيْها الا 


.)817( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على الأنف‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم .)8٠١(‏ 
(7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود (5310). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى .)5١١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (07757. 


ىا صفة الصلاة 


1 


" أو جِيال مَنكبيه. ففي أبي داوة في [حدى روليات حديث أبي 
رضي الله عنه: ١نم‏ سَجَدَ فَأَمْكَنَ انْقَهُ وَجَبْهَنَهُ وَنَحَى يد نه عَنْ جَنَْيْه 
وَوَضَعَّ كَمَيِْ حَذْ ُ حَذْوَ مَنْكِبَيْه)!". 

وروى النسائيٌّ ينيحديت توائل: ابر دَق يَدَيُه دعوالعده 
تكبيرة الإحرام- حَتَى رَأئْتُ َم َه قَِيًا من ديو قَكَا راد أن َرْكَمَ كي 
رق بد م َع َه قالَ: بس سمِعَ الله بَنْ يده ثم كي وَسَجَدَا 
كانت يا ين أدني عل ال ضع الَذِي اسْتَقبَلَ بي الضّلاة0”". 

فإذن: اليذان هيا مكادان: ]ما أن يكرنا عازين للجنية والآنت؛ 
وييكون السجود بينهماء وما أن يُكونا مُتأخرين على حَذُّو الدكبين. 

- يبسّطهما على الأرض 

ء 4 
يَمْد أصابعها إلى القبلة مُلصِقا بعضها ببعض: روى أبو داودٌ من 

حديث أبي ميد -رضي الله عنه- ي رواية: «١هَإذَا‏ سَجَدَ وَضَعْ يَدَيْهِ غَبرَ 
مرش دلا قَابِضِهَ وَاسْتَقبَلَ أَطْرَافٍ أَصَابعِهِ الْقبْلَة". 

وفي رواية: «قَسَحَدَ قاد فصت عل عد وَرُ كُببَيْهُ وَصْدُو ر قَدَمَيْهِ وَهُوَ 
سَاحِدٌ) 0 

ه- يَعتَدِل في السجود. يَعنِى: يجِعّله على طبيعته» فلا يَمُدَ ظهره 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (5 077. 
(1) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق؛ باب مكان اليدين من السجود .)١١١7(‏ 


(") أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (775). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (755). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 2< يكذ 


ولا يُقَوّسه ى! يَفعَله بعض الناسء تَجده يَمْدَ ظهره حتَّى إنك تقول: 
أمُبطِح هو أم ساجد؟ فالسّجود ليس فيه مد ظَهْرء بل الظهر يُرفع ويعلو 
حتّى يُتجاقٌ عن الفخذين؛ وهذا قال النبنٌُ -عليه الصلاة والسلام-: 
«اغْتَدِنُوا ني السُجُود)". 
٠.‏ 5 52006 5 رباع رك 
وهذا الامتداد الذي يُفعله بعض الناس في السجود يَظَنْ أنه السنة 
هو مالف للسّنَّة بل هذا من البذعة؛ لأنهم يَفعَلون ذلك تَعبّدًا لله 
والسّنة لم ترد به وفيه مَشقة شديدة على الإنسان؛ لأنه إذا امبَدَّ تحما ثقل 
البدّن على الجبهة» وانخَتَعَت رقبته» وشَّقّ عليه ذلك كثيرّاء السّنّة أن تَرقَع 
3 ع 2 - ٠.‏ ع مداةمس .6 
ظهرك وأن تَحافِيّه عن فخذيك. لا أن تند وهناك فرق بين الامتداد ورّفع 
5 - 5 5 ع2 ده 
الظَهْرء والسّئة لم ترد بكون الإنسان في السجود يَمُدَ ظَهْره وإنما ورَدَت 
: روث .1ه 7 2 0 وو 
بكونه يَمَد ظهره في حال الركوع» وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة 
تحمل الإضنان لكنه لبد هو السنة: 
7- يَنصِب ذراعيه. ويٌرفعهماء فلا يبسطهم| على الأرض. ولا على ركبتيه. 
روى أبو داودة من حديث أي هريرةً رضى الله عنه: «إذًا سَحَد 
حَدُكُمْ َلَايَفئرشْ يَدَيْهِ هيراش الْكَلْب, وَلْيَضْمَّ كَحَِيْوا”". 
وروى مسلم عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كليلا: 


همه 0( 


عه ا م أو ده > سيهمه 5 
«إدا سَجدت فضع كفيك. وارفع مرفقيك» 


ا 


.)077( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب المصلى يناجى ربه عز وجل‎ )١( 
.)401( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صفة السجود‎ 
.)595( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود‎ )"( 


١14‏ صفة الصلاة 


إذا كان في الصف في الصلاة» فإنه 
تفع ذرق» أنه لو افك هذا لقت عل انه اذاف :ولا تم أن 
يَفعّل عبيا من أجل سُنْةَ ولكن عند المجافاة لا تحرف الأصابع» بل 
تكون الأصابع مُستقبلة القبلة. 


| ُجاني عَضْدَيْه عن جَنبيه إلّا‎ -٠ 


وفي صحيح البخاريّ عن عبد الله بن مالك ابن بحَيْنَهَ -رضي الله 
5 2 2 َي سس سوس ره َه رز 7 ممه 
عنه- قال: «كان إذا صلى فرج بَيْنَ يَديِهِ حتى يَبِدوَ بِيَّاض إِنطيه»”". 
٠. 2 9‏ ْ 5 اعد ين ]2 2 صََلادَ 
وروى مسلم عن مَيمونة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي كل 
- دس و م ا ا ل 2 -_ 0ه 
إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتٌ عَبْمَةَ أنْ تو بين يَدَيْهِ رَثْ0". 
للنسائ : «كَانَ إذا سَحَدَ جاف يَذَيْف حت لو 
و ي ع ٠ ٠‏ اا حىن. 


1 > كه ماه : إفة 
بحت بديه مرت) . 


22 2# 
م ل 
3 


ميو دروت 3؛ 2 
ن ممة ارَادت ن مر 


5 ع 5 1 هه 5 ْ 3200 0 2 3 
وروىقى النسائي من حديتث أبي حميد رضي الله عنه: «إدا أهوى إلى 
7 أ “سياه ع ع دم امه 0 2 2م 2 16 
الارضٍ سَاجدا جاق عَضِديْهِ عن إبطيه وفتح أصابع رجليه”". 

8- يَرفّع ينه عن فخذيه. فيكون الظهر مرفوعًا. 

4- يرفع فخذيه عن ساقيّه: روى أبو داوة من حديث وائل -رضي 
لله عنه- في رواية: 'وَإذَا سَجدَ فرّجَ بْنَ َخِذَيْهِ غيْرَ حَامِلٍ بَطنَهُ على شَيْءٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود (7950). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود (517). 

.)١١١١( أخرجه النسائى في كتاب التطبيق. باب التجافي في السجود‎ )١( 


(4) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح. باب فتح أصابع الرجلين في السجود .)١١١7(‏ 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (0770. 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 7< 11 


-٠‏ يَنصِب قدميه. ويُلصِق بعضهما ببعض. ولا يُفرّق بينهما. ورؤوس 
أصابعها على الأرض مُنّجهة إلى القبلة. قال بعض العلماء: ويَتّكِئ عليهم| 
حسب الاستطاعة من أَجْل أن تكون الأصابع مُنّجِهةَ إلى القبلة؛ لأن 
حفن الناتن تكو إعجامة طويلة :,ريكون اضر صخا ع الو أراك أن 
يَصِل الخنصر إلى الأرض ما استّطاع. 

روى مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «فَقَدْتٌ 
رَسُولَ الله يل لَبْلَهَ مِنَ الْفِرَاشٍ فَالْتَمَسْْهُ قَوَقَمَتْ يَدِي عَلَ بَطْن كَدَمَيْ 
وَهُوَ في الَسْجِدٍ وَمْنَا مَنْضُوبتَان!! واليد الواحدة لاتترعل القني إل إذا 
كانا مَضمومين. 

وللتسائيٌ: «قَانَْهَيْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُمَنْصْويَتَان)”". 

وهكذا جاء ني صَحيح ابن خزيمة" أن النبىّ يَِْ يَضْمُ إحدى 
رِجليه إلى الأخرى في حال السجود. 

وقال بعض العلماء: لا تُضَمٌّ القدّمانٍ وتكون بحسب الإنسانء فإذا 
كان الساجد نحيما يُقصّر ما بينهياء وإذا كان بَدينًا يُطوّل ما بينهما. 

وقال بعض العلماء: لا نَضَمّ القدّمان. بل يَجِحل بينهما مقدار شِبْر 
وهذه دَعوى تَضمَّنَت شيئين: 

الشيء الأوّل: التفريق» والشيء الثاني: أنه بمقدار شِبْرء تحتاج الآنّ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود (587). 


(") أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب نصب القدمين في السجود .)١١١١1(‏ 
(؟) صحيح ابن خزيمة .)778/1١(‏ 


٠‏ صفة الصلاة 


إلى دليلين: الدليل الأوّل دليل التفريقء والدليل الثاني أنه بمقدار شِبْر. 

قد يقول قائل: دليل التفريق أن وَضْع الرَّجْلِين إذا كانتا طَبِيعيتَين 
التّرّقَ؛ لأن ضَمَ الرّجْلين بعضها إلى بعض أمر زائِد على ما تقتضيه طبيعة 
الإنسان. 

فأقول: إنهم يُفرّقون بتع الطبع» أما بومقدار شِبْر فيُحتاج إلى 
دليل؛ لأن القاعدة أن كل شيء اذعِيَ فيه التقدير ملعن أو بالكيفية أو 
الى فلايُدٌ فيه من دليل» وإلّا كان تَحَكما بلا دليل. 

إذن تقول: مقدار الشّبر لوضع الرَّجُلين في السجود يحتاج إلى دليل. 
أن المَنْح فقد ر يُقول الإنسان: لدليل عدّم الدليل» والأصل في الطبيعة أن 
تكون الرّجلان أو القدّمان متفر 2 قتين كما كانت الو كبتان مُتفرٌ قتين. 

لكِن الأقرب إلى السّنّة أن يُضَعّ بعضها إلى بعض. 

بالنسبة للرّكبتين فالسّئة -فيه) أعلّم- لم ترد بضَمٌّ بعضها إلى بعض 
ولا فتحهماء إِذَن: فليّجعلهم| على طبيعتهماء ولا يَضْمَّ بعضّهما إلى بعض . 

ولا تفرش ذراعيه على الأرض: روى البخاري عن أنس رضي الله 
عنه: َدِلُو في السّجُود وَلاَبَبْسْطْ أَحَدّكُمْ ذِرَاعَيْهِ الِْسَاطً الكَلْبٍ»!". 

ولايكف شترةاولائوه' روى البخاري عن ابن عباس -رضي الله 

عنها - أن النبيّ وق قال: «أونا أن فتشة عل طلم َعظمء وَل نكف 

و وَل شَعَرَا» / 


.)١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)8١١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله جي< ف 


2 م ع ره ا ا َه 2 02 
وللسلم: «أمِرَ التي يكِ أنْ يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ وَمِيَ أَنْ يكف شَعْرَه 
وََابَك""'. 
وإن طال السجود وشقَّ عليه رفع اليدين جاز اعتهاده على رُكبتيه. 
ل - قال: 0 صحا ثاالدى 
يك مَسَقَةَ السّحُودٍ د عَلَيْهمْ إذا انفَرَجُواء فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بالرّككب»0!". 


ويُباشِر الأرض حال سجوده ولو على ماء وطين: روى البخاريٌ من 
حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- في رؤيا رسول الله يَكِ ليلة الْقَدر: 


و رمعت عءغى و 


ون رَآْثْ كأ أَسجْدُ في طن وَمَاء) وكَانَسَفْفُ المج جَريد النّلٍ. 
0 في السََّاءِ شبن عَجَاءَتْ قَرَعةُ اناد قَصَلَ ينا الي كله 

َم ِرَاَبْتُ أثر الطَين وَالَاءِ عل جَبْهَةٍ رَسُولٍ الله يك وَأَرَْبيِ نَضْدِيقَ 

20 

رؤيّاه؟ . 

عنه: :للب ل قل في الَجل بس 7 ع نر إن 


2 سس 


كُنْتَ فَاعِلا قَوَاحِدَة)9. 
وله أن يَسحٌد على منديل ونحوه غير مُتصِل به: روى البخاري عن 
مَيمونةَ -رضي الله عنها- صلاة النبيّ يك على الحُمْرة!". 


.)١١5:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك للضرورة (407). 

(") أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب السجود على الأنف في الطين (817). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة. باب مسح الحصى في الصلاة .)١701(‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة (7/01). 


هذا صفة الصلاة 


ولا يُسجُد على مُتَصِل به من ثوب وغبره إلا للحاجة: روى البخاريٌ 
عن أنس رضي الله عنه: كنا نصَلِ مع الي يه ميَضَعْ أَحَدُنا طَرَفَ 
الثوب مِنْ شِدَةٍ الحرٌ في مَكَانِ السّجُودِ) 0 
ور َه ور ما وس 


وفي رواية: «َإِذَا 1 يَسْتَطِ مُ أحَدُنَا أَنْ يُمَكّنَ وَجْهَهُ من الأَْض بَسَطَ 
21 0 


ناوا زات قفا بن بت الشوكه بزة الأرض عرفا" 
الهيثة القولية للسجود: 
-١‏ يُقول في سشجوده: «سْبْحَانَ رَبّ الأعلّ' يُكرّرها ثلانًا أو أكثرٌ ىا 


2 ء إلا الإمام فلا يزيد على عَشْرء وكان يله يُسبّح باسم ربّه الأعلى في 
السجود فت غنه ذلك 21 


- يُضيف إلى ذلك ما ورّد: راجع ما سبّق في أذكار الركوع”". 
وروى مُسلِم عن أبي شُريرةً رضي الله عنه:ٍ 21 ن رَسُول الله يل كَانَ 


00 5 سحوده َ «اللَهمّ اغَفِرُ لي نبي كل دِقَة وَجِلَهُ وول وآخره 


ينه و 2و )3 


وَعَلانِيَه سير 0 ) 


.)7860( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب السجود على الثوب في شدة الحر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 
.)١5١8(‏ 

(") أخرجه أحمد .)507/١(‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص:١١٠).‏ 

.)١ ٠ انظر (ص::‎ )6( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تت يفن 


54 


فائدة: تسبيح الركوع : تقول فيه الإنسان: «سبْحَانَ رَييَّ الْعَظِيم'. 
ا يقول: «سشبْحَانَ ري الْأَعلّ». الجكُمة في التفريق بين هذا 
وهذا ظاهرة» الركوع انجناء لله تعظيًا له. وهو فِعْلء فإذا قلت: «سبَحَانَ 
رب الَْظِيمٍ» فهو قول. فتكون مُعظًَ) لله بالقول وبالفعل» هذه مُناسَبة 

جود ذل لطي حر رف ما فيك وهو الوجة ق توضع قدا 
في الأرضء وهذا سُفول وتُّزول. فيُنايب أن ثُثنيَ على الله -عز وجل- 
بالعلو كان تقول: أنا عبد نازله وأنت يا ربٌ رب عاليه ونحن تَعلّم أن 
عُلوٌ الله -سبحانه وتعالى- علو ذاق» وعلو وصفي. 

أمّا علوٌ الذات فإن الله -تعالى- فوقٌ كل شيء بذاته. 

الثاني: العُلو الوَّصفيٌ. أي: إن وصفه -عز وجل- مُتضمّن لأعلى 
الأَوّضِناك؛ لقوله تعالى: 9وَنَهِ آلْمكَلُ الأ وَهْوَ لْمَريرٌ ألمَكِمٌ » [النحل:10]. 
مسألة: إنسان سجّد. وبقِيّ عليه آيتان من حِرْبهء فقَرَأَّهما في السجود. ف) 
كم ذلك؟ 

تقول: هذا لا تجوز؛ لأن قراءة القرآن في السجود لا تجوز ى) أن 
الصلاة في عفن الأونات لا 0 قال لني صل الله عليه وعلى آله 
وعم ألا وَإِفْ ميت أن كرأ الْعَوْآنَ رَاكعًا 1 سَاجِدَاء َأَمَا لكوع 
تكقوا وا نرت يعر وأناالتكرة دُ فَاجتَهِدُوا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَابَ لكنْ!". أي: حريٌّ أن يُستجاب لكم؛ لأنه أقرّبُ ما يكون من 


.)٠١5:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


عن صفة الصلاة 


0-4 
كن فروع 


ربه كما قال النبيّ يَليِ: «أقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَبهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»!". 

*- إِذَنْ: يُكثِر من الدعاء في السجود لنفسه ولوالديه ون شاء من 
الْمسلِمِين فإنه حَرييٌ أن يُستجاب له؛ لأن وضع جبهته وهي أعلى وأشرّفٌ 
ما في بدّنه في الأرض التي تداس بالأقدام فيها كمال الذلَّ لله؛ ولهذا ورّد في 
الحديث عن النبيّ طلِ: «أَقْرَتُ كا دكون الع هن له وق سَاجد)”". 
سبحان الله! القائم أرقَعُ منّ الساجد, لكِنْ نا تَواضَع الساجد لله رقَعَه الله 
وصار أقربٌ إلى الله عز وجل. 

فيتبَغي أن تُكثر منّ الدعاء في هذا السجود في الفريضة وفي النافلة إل 
إذا كنت مَأمومًا فإنك مُلرَّم بمُتابعة الإمام» ولا تتخلّف عنه. 

ويّدعو بها شاء إِلَّا الإثم وقطيعة الرحمء الشابٌ يدعو بالزواج, 
يتقول: اللهُمَّ ارزُقني زوجة. وهو ساجد. طالب العلم يُقول: اللهُمَّ زَدْنٍ 
عِلَاء وارزفني فهرَاء وارزقني حِفظًا. واجد يَبني بيته يقول: اللهُمّ أعني 
على إتمامه. 

المهمٌ ادع الله بها شِئت؛ لأن مُْرّد الدعاء عبادة كما قال تعالى: «وَوَالَ 
ركم نطوو تيمت لكان رت مِنَحَكْيرُونَ عن سادق سَيَذخُونَ جَهَهٌ 
دَاخريرت © [غافر: .]1١‏ 

والدعاء هّنا وفي غيره من الأماكن التي يُشْرّع فيها في الصلاة يَنبَغي 
أن تُحافظ الإنسان فيه على الوارد» وإذا فعّل الوارد فله أن يدعو بها أحبّ. 


.)587( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
.)١714:ص( تقدم تخريجه‎ )0( 


صمة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله م2 5 


الجلوس بين السجدنين: 

0 ع 5 8 

ثم يَرفع رأسه من السجود مُكرًا غير رافع يديه فيجلِس بين السجدتين 
بقَذْر سجوده. 


روى البخاري عن أن هريرة رضي الله عنه: ا يكرك عن ل 
22 ان 78 لذ 
يُكَب جين يَرْفُ َأْصَهُ : 
وروى عن ابن عمرٌ -رضي الله عنهم|- في عدّم الرفع للسجود: «وَلَا 
2 70 مه 0 -ه دما 9 
يَفْعَلَ ذَّلِكٌ حِينّ يَسْحَدٌ وَلاحِينَ يَرَفْعْ رَأَسَهُ مِنَ السّحُود'"ا 
2 >: 5 5 2 و 3 00 2 
وروى عن البّراء رضي الله عنه: «كَانَ رُكُوعٌ الي بل وَسْحُودُه 
وَإِذَا رَفْعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع وَبَبْنَ السَّحدَتَينِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»"ا 
الهيئة الفِعلية للجلسة بين السجدتين: 
-١‏ يَفئرش قدّمَّه اليُسرى. أي: يل الرّجْل اليُسرى فِراشًا له. 
1- يَنْصِب القدّم اليُمنى من الجانب الأيمّن, لا الساق والفخذ. بل 
الساق والفخذ تمدودتان. 
عر ىم بيع ؟ت. ص 26 
"'- يجعل بطون أصابعها إلى الآأرضء وعَقِبّها إلى فوق. أمّا اليبسرى 
فيكون ظهرها إلى الأرض. وبطنها إلى الإنسان. 
دك 5 : 
روى البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنه كَانَ يَرَى 
)١(‏ تقدم (ص:١١٠).‏ 


.)٠1١١:ص( تقدم‎ )١( 
.)801( أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع‎ )( 


]| صفة الصلاة 


عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رَخِيَ الله عَنهّهَا يب في الصَّلاة إِذَا جَلَسَ. مَمَعَلنَهُ وَأنَا 
مذ حَِيثُ لسن كان عبد له بن مر وَكل: ما سه الصَّلاة أ 


تنعت بَ رَجْلَكَ اليَمنى و وَتَْد > َننيّ اليْسَرَى )2 فَقَلْتٌ: إِنّنَ تَفْعَلٌ ذَلِكَ. فقال: إن 
رِجْلّ لآ تحملاتي»"". 


أوروى مسلم من حَديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ 
يَفْرشُ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنْصِبُ رجْلَهُ اليِمتى»"". 

وروى النسائيٌ عن ابن عمر دي لله عنهم|-: «مِنْ سُنَةٍ الصَّلَاةٍ 
ام الْقَدَمّ اليُمَْى وَاسْيَقَبَالة بأَصَابِعًِا الْقِبْلَهَ وَالْجُلُوسُ عَلَ 
البْْرَى»"" 


واه افق فنصي 53 بول ل ا عقبيه: روى مسلم عن 
00 دقلا ابن عَبَّاسِ فق الإقعَاءِ ءِ عَلَ الْقَدَمَئْن فَقَالَ: هي السّنّةك 


ع عي كد 


له إِنا لَه جَمَاءٌ بالرجْلٍ. تَقَالَ ابن عبّاس: بل من ” سُنَهُنَيّكَ صَل 
الله عَلَيْهِ ول 
- يَضّع كفّه البسرى مَضمومة الأصابع تمدودةً على فخذه اليسرى. 
وإن شاء ألقّمها الرّكُبة كالقابض لا. 


.)871/( أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ ياب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 

.)494( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 

(5) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة 
.)١١69(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين 
(حلهة). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 7د فنا 


ه- يَضّعْ كمّه اليمنى على فخذه اليمنى أو طرّف الرُكبة (رأس 
الركبة)» ويّقبض منها الأصابع الثلاثة: الخنصر. والبنصرء والؤسطىء 
ويَضّع الإبهام عليهاء وإن شاء قبّض الِنْصر والبئصر وحلّق الإمهام مع 
الوؤسطى فوصل رأسها برأسها كالحلقة» ويرفع السّبّاحة (أو السّبّابة)) 
وُحرّكها عند الدعاء فقطء لا تَحريكًا دائّاء ولا شكونًا ذائّاء ولكن يُشير 
بها عند الدّعاءء فقول مثلًا: «رَبِّ اغْفِرْ لي) فيرع أصبعه؛ «وَارْحمنِي) 
فيرفع أصبعه. وتقول: «السّلَام عَلَيْكَ) هذا دعاء فيفع 5 حادم 


عَلَيْنَا» هذا دعاء. «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محَكّدِا دعا «اللّهم بارك عَلَ محمد 
دعاء. ا١أعوذ‏ بالله ؛ مِنْ عَذَاب ب هنما دعاء؛ مِنْ عذاب الْمَيرْا كذلك» 
«مِنْ فِنَنَِ المخيا وَالَاتِ) كذلك. «وَمِنْ فَِنةِ ة المبيح الدّجَالِ2 وهكذا كلا 
جاءت حملة دعائيّة يه حر كها إشارة إلى علوٌ الباري جل وعلا الذي دعاه. 

روى مسلم عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: «أنَّ الي يل كان 
ذا جَلّسَ في الصَّلَاةٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ رُكْبَتَيه وَرَهَمَ إضْبَعهُ الْيُمْنَى التي يل 
لما دعا با وَيَدَهُ الْْسْرَى عَلَ رُكْبَيِهِبَاسِطَهًا عَلَيْهَا!". 

وفي حديث آخرّ: اوضع 5 الْيْمى عَلَ فَحِذْهِ و الْيُمْتَىء بض 


_-ٍ 


أَصَابعَهُ كلها وَأََار بإضْبَعِهِ التي َي الإِبيَام وَوَضَعَّ كَمَّهُ البْسَرَى 

نَخِذِه اْمْسرَى)"" 

)201( أخر جه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب صفة الجلوس فٍِ الصلاة 
(680). 

() ني الموضع السابق. 


١4‏ صفة الصلاة 


وروى مسلم من حَديث عبد الله بن اير رضي الله عنهم|: «كَانَ 
ول الم يكل ذا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الى عل فده لثمتي ويد 
لْبْسْرَى عَلَ فَخِزِ َحِذه اليْشْرَى؛ وَآَشارٌ بإصبعه السَبَّابَقَ وَوَضْعٌ !* بَامَهُ على 
إِصْبَعِهِ الْوسطىء وَيُلة َم كمه الى د به" . 

وروى أحمدٌ عن واثل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «أَتَيْتٌ الي 
له فَقْلْتُ: لَأنطُرٌنَ كنيف يُصَيّ. كَالَ: كَاسْتَْبلَ اله َكب وَرَكَعَ يدي 


-_ 
2 عم م 5ه ره كأ 


عَم كَانَا َذوَ منكيئه. قَالَ: ثم أَحَلَّ شِمَالَهُ بِيَمِينِه. قَالَ: قَلنَ) أرَادَ أن يَرْ 
َب حت كَاَا حَذوَ دكين ذا رَكَعَ وَضَعَ يد ده عل رُكْبَيه فل 
َه َأسَهُ من الّكُوع رَكَعَ يَدَيِْ حَنَّى كانتا حَذْوَ َه فلا سَجَدَ صجد وص 
بدي ِنْ وَجْهِو» بدَلِكَ الَْضع"". 

وفي رواية: (وَسَجَدَ َوََعَ بدن حَْوَ أن لس افو رخلة 
البْرَى ثم وَضَعَ يَدَهُالْيْرَى عَلَ ُكْبته الْْرَى» وَوَضَعَ ذرَاعَهُ الْيْنَى 


و2 َه 


على فخزه المَمَئئ ثم أشارَ يِسَبَاييهِ وَوَطَمْ ليام عل الى وَقَبَض 


( عن كنك يَدَاه حِذَاءَ أَدنَيْه)! 0 


00 ِر أصَابِعِهِ نُمّ سَحَدٌ حر 
مر 2 2 2 226 60 
وفي رواية: تو أحابيه يكال حلقة..' رَفْعَّ [صْبَعَة 


ع عو عو وده 


رَأَينهُ نحرَكُهَا يَدْعُو ببَا»' ووو تسوه اواك" 


.)01/4( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 
.)7١7/:(دمحأ أخرجه‎ )١( 

() أخرجه أحمد (73107/5). 

(5) أخرجه أحمد .)71١8/:4(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة (07557. 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 25 عل 


وذكر المخدوت ع )اراد المعاد» أن الحديث صحيح. وبعضهم عبر 
بأنه جيّد. 

وهذا الذي ذكَته هو الذي ذكَرٌه ابن القيّم -رحمه الله- في #زاد المعاد»!". 

وتقبيد ذلك في التشهّد لا يعني أنه لا يعُمُ جبيع الصلاة؛ لأن الراجح 

من أقوال الأصرلئين أنه إذا ذُكر العموم ثم أحَد أفراده بحكم يُطابقه فإن 
ذلك لا َعَم يقتضي التخصيص كما نصّ على هذا أهل الأصول. وهذا هو قول 
جمهورهم. فمئّلا: إذا قلت: أكرم الطلّبة. وعندي مثلًا عشرون طالبّاء ثُم 
قلت: أكرم فلانًا. . وهو من العِشْرين فلا يَقتَضِي هذا أن يِسعةً عشرٌ من 
مؤلاء لا يُكرّمون» كا أنه نا قال الله تعالى: « نَل الملتيكة وَأَيُحٌ فيبا» 
[القدر:؛] ل ي؟ يكن ذكْر الروح حرجا لبَقيّة الملائكة. 


لمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يُوافِق العام لا يقتضي 
التخصيصء ولكن يُكون تخصيص هذا الفردٍ بالذّكْر لسبب يَقتّضيه: إمّا 
للعناية به. أو لغير ذلك. 

وأكثرُ العلماء على أنها تكون مُبسوطة» لكن لا تَستَطيع أن ثبت أن 
ا ل 90 
اليُمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السجدتين فلْيُسْعِفنا به؛ لأنني بِحَْت 
عنه. ولم أجد أنها تكون مَبسوطةً وإذالم تكن مبسوطة وورّدَتٍ السّنة بأنها 
تُقبَض فإن اتّباع السّنّة أؤلى» وإن كان الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إنها 
توضع على الفخذ اليمنى مبسوطة» لكن يكفي أن نقول: إن الصفة التي 


.)778/1( زاد المعاد‎ )١( 


ا صفة الصلاة 


ورّدت بالتّسبة لليد اليُمنى هي القَبْضء ول يِذ أنها ُبسط» فتَبقَى على هذه 
الصّفةِ حتى يُتبئّن التافر الثنه اننا تعطق الللوون بن السجديين: 

وَلكَنّ كفت أفرل: إن حلاف الفجلاة تلاك دين الفسد نون 
التَشْهّد الأوّلء وفي التَشْهّد الأخير» وك شاي قات عادر 
التَشْهّد الأخير تختلف عن التَّشْهّد الأوّل في أنه تَورّكء والأوّل افتراش» 
ووّضْع اليَدَيْنَ فيهما سَواءء المجلسة بين السجدئَيْن تُوافِق التَشْهّد الأول في 
نا اراش» لكن تلقف عنة بآن وضع اليمتى عل الفخل. تبسنوظة 
كاليسرى. لكي بعد أن اطْلَعْت على ما رواه وائل بن حُجْر -رضي الله 
عنه- ل يَسَغْني إلا أن أنّيع ما دل عليه الحديث؛ حتَّى وإن كان التعليل 
الأوّل الذي كنت أميل إليه وأقول به تعليلاً يداك لكن ما دامتٍ السُنة 
دلت على أن وضع اليد اليمنى في الججلسة بين السَجْدتين وفي التّشهُدِين 
سواء لا يَسَعُني عند الله إلا أن أقول بذلك. 

الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين: 

تقول: «رَبّ اغْفِرْ لي وَارْحمْنِي وَاهْدِن وَاجَبرْن» وعانتي؛ وَارْرُقَنِي) 
سنواة كان [مَامًا أو مامومًا أى مُتفْردَاء وهو ذعاء مارك موفق: 

فإن قلت: كيف رد الإمامُ الضميرٌ وقد رُوِيَ عن النبييّ -عليه 
الصلاة والسلام-: ١لا‏ يَوْ مَنَّ أَحَدّكُمْ مَيخُصّ نَفْسَهُ الدّعَاءِ دمجم فَمَنْ 
فَعَلَ قَقَدُ ححَاتيم)1". 


0 اخرت أبويداؤة فى كناب الظهارة» بات انل الردخل وهر باقن 111 والترمذي في 
كتاب الصلاة؛ باب ما جاء ُْ كراهية أن يخص الإمام نفسه نفسه (/!761). وابن ماجه ف 
كتاب إقامة الصلاة. باب ولا يخص الإمام نفسه (977), وأحمد(ه0/ 38). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تي فل 


فالجواتٌ على ذلك أن هذا في دُعاء يَوَّمّن عليه المأموم» فإن الإمام إذا 
أفرته يكون قد خان المأمومين» مثل دُعاء القُنوت؛ علّمه النبي َي الحسّن 
ابنَ عل -رضي الله عنهم|- بصيغة الإفراد: الهم مني فِيمَنْ هدَيْتَ تيل 
فلو قال الإمام: «اللّه اهُدِنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ» يكون هذا خيانة؛ لأن المأموم 

لو سي ل لنفسه.» وك المأمومية: 

إِذَنْ: فليقل لعل «اللّهُ اهُدِنًا فِيمَنْ هَدَيَْ بْتَ» فلا يخصّ نّفْسه بالدعاء دون 

لأمومين ف عا يون عليه اأموم؛ لأن ذلك يانةلمأموم: 
لو قال قائل: دع الإمام د يقول: : «اللّهمَ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) وتّقول 

للمأموم: قل: «وأنا مثلك»؟ 
- 8 0 ع 01 5 2 عي 20 
نقول: لا يَصلّح هذا؛ لآن المأموم المشروع في حَقه أن يقول: «امين». 

فلا يد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. 
روّى أبوداودَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهم|ا: «أنَّ التي يف كان ول 

بَيْنَّ السَحَدَتَيْنِ: «اللَّهّمَ اغفِرُ لي وَارْعننِي وَعَافِنِيء وَاهْني وَارْرُفِيه'" 

وروى من حديث حُدَيْفَةَ -رضي الله عنه- أنه كان يُقول: «رَبّ اغْفِرٌ 

لي رت اغَفِرٌ ليو" 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب القنوت في الوتر »)2١571(‏ والترمذي في كتاب 
الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر (575). والنسائي في كتاب قيام الليل» ٠‏ باب 
الدعاء في الوتر »)١1/55(‏ وابن ن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في 
الوتر (8/ا١١).‏ وأحمد .)١199/1(‏ 


.)86 ٠( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء بين السجدتين‎ )١( 
.)87 5( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )7( 


قا صفة الصلاة 


ولأحمدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «رَبّ اغْفِرْ لي وَارْعمْني 
وَارْكمنِيه وروي وَاهني»!" زاد في رواية: وجني" 

«رَبّ اغْفِرُ لي المغفرة تتضمّن طلّب شيئين: السّثْرْء والتّجاوَز؛ لأمبا 
خوك فر لخدن وَالمغْمّر هو ما يَلبّسه الإنسان في القتال على رأسه يَتَقّي 
به السهامء وهذا العْمَرٌ يحصّل به السَّّر. والثاني: الوقاية. 

ِذَنْ: «رَبٌ اغْفِرٌ لي) أي : ا علي نون حتّى لا يَطَّلِع عليها أحَد 
شؤاك؟ لآن الانسان لانت أن يطل الناس على ما فعَله منّ الَحاصِي» 
وأيضًا تجاوّز عَنِي فلا تُعاقبني عليها. 

ما قولك: «ارْعمْنِي) فمّعناه: قدّرْلي الرحمة الى با خصول المطلوب 
وزوال المرهوب. 

«عَافِنِي) من المرّض اَسَّيّ وال معتوي» لجسي هو مرّض البدّن» 
والَعتَويٌ مرّض القلبء تَسأَل الله السلامة من الأمرين» أي: عافني من 
مرّض القلب ومرّض البدن. 

«اجني) أي: اجي نّقصي؛ لأن الإنسان دائًا في تقص: إِمّا أن يَتهاوّن 
بواجب. وإمًا أن يَفْعْل رما كيال الله -سبحانة تعاب أن عبرل 
كذلك الإنسان ناقص في عِلْمه ناقص في حفظه. دان يَعلّم الشيء؛ ثم 
ينساه فتسأل الله أن يرك في كل نَقْص يرد عليك. 


.)710/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)”7/١/1( (؟) أخرجه أحمد‎ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ين هذا 


«ازْرُقَهي) أي: رزقا ماديا ييكون به غذاء البدّن» ورزقًا مَعنويًا يكون 
به غذاء القلب. 

الرّزْق المادّيّ الذي يكون به غِذاء البدن مثل الطعام والشراب 
واللباس والسكّن. والمعنويٌ كالإيهان والعلم والعمّل الصالِح وغير ذلك 
يمنا يَفَع الإنسان في الآخرة. 

الغالب على الناس أن الإنسان يُقول هذه الكلمةً» ولا يَشْعْر حين 
قوها :أنه يبأل الله التوعئن "من .لد زق الدَرْقالمادئ البدّوق»: وار رق 
القلبيّ الروحيّ» والّذي يبعي لنا أن تستحضر هذه المعان لتكييب أجرًا 


وفضلا. 
السجدة الثانية : 


م يُكبّر فيَسجّد السجدة الثانية» وكيفية السجود الثاني كالسجود 
الأوّل» وما يقال فيه هو ما يقال في السجود الأوّل. 
روى البخاري عن أبي هريرةً رضي الله عنه: انم جد حَتَى تَطَْيِنَ 
ا لع تاس لكي 
سَاجداء ثم اع حَتَى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء كم ا 0 
وروى عن أبي هريرةً رضي الله عنه: هم يكب جب حِينَ يد سد نم يُكَيدُ حِينَ 


0 و 7 


يرقع راسه 


.)79:( أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب أمر النبي يتل الذي لا يتم ركوعه‎ )١( 
.)789( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب التكبير إذا قام من السجود‎ 


ذا صفة الصلاة 

الركعة الثانية : 

نّم يُكبّر فيتقوم إلى الركعة الثانية على صدور قدميه مُعتِوِدًا على رُكبتيه 
بدون جلوسء هذا هو المشهورٌ من مدهب الإمام أحمدَ رحمه الله'". وقيل: 
بل تجلس. ثُم يُقوم مُعتَمدًا على يديه ىا هو الشهور من مدهب الإمام 
الشافعيٌ رحمه الله'". 

وهذه الجلسة مُشهورة عند العلماء باسم» وهو جلسة الاستّراحة» 
وقد اختّلّف العلماء -رحمهم الله- في مُشروعيتها. 

منهم من يَرى أنها مُستحبّة مُطَلَقَاه فإذا قمت إلى الثانية» أو إلى 
الرابعة» فاجلس ثُم ابض مُعتمِدًا على يديك: إِمّا على صِفة العاجن إن 
صم الحديث في ذلك. أو على غير هذه الصفةٍ عند من يَرى أن حديث 

ومنهم من يَرى أنها غير مُستحبّة على الإطلاق. 

ومنهم من يُفصّلء ويّقول: إن احتّجْت إليها كمَشّقَة النهوض على 
صدور قدميك؛ لضَعْفء أو كِبَّرء أو مرض. أو ما أشبه ذلك فإنك تملس 
نم تَنهضء وإذالم تحتَجْ إليها فلا تجلس. 

والتكدل ذلك ,أن طلم القلية تبصن كان ة عاك ليون ها تكن عند 
الانتقال منهاء بل التكبير واجد من السجود إلى القيام» فلا لم يَكُن لها 
تكبير قبلّها ولا بعدّهاء ولا ذِكْر فيها دَلَّ على أنها غير مَقصودة في ذاتها؛ 
)١(‏ منتهى الإرادات (08/1). 
)١(‏ مغني المحتاج .)١/1/١(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 2ف يل 


لأن كل رُكن مَقصود في ذاته في الصلاة لا يُدَّ فيه من ذؤْكْر مَشروع» وتكبير 
نارق ونكت الاق الوا ويد لعل ذلك ارقا أذ لدي ماللفيد 
الحُوَيْرث -رضي الله عنه-: أنه يَعتِّد على يديه'"'» والاعتماد على اليَدَيْن 
لا يكون غالبا إِلّا من حاجة وثِقّل بالجسم لا يَتمكّن معه من النهوض. 
فلهذا قول: إن احتّجْت إليها فلا يُكلّف نفسك في الهوض من السّجود 
إلى القيام رأسَاء وإن لم تَحتَحْ فالآؤلى أن تَنْهَضٍ من السجود إلى القيام 
راكنا وهنا عوكها كان ضباسن «المُغني) عبد الله بن أحمدَ بن قدامةً 
العروف: بالموقق رحه الله" وهو من أكابر أصحاب الإمام 86 رحمه 
الى وهو اختيار ابن القيّم ف «زاد المعاد» أيضًا""ل ويقول 5 المغني: 
إن هذا هو الذي تِتَمع فيه الأول الأدِلّة الي فيها إثبات هذه الجلسة 
ونفيهاء وهذا التفصيل عِندي أرجّحٌ من الإطلاق. 

والقول بأنها لا تُسْرّع مُطلقًا عندي ضعيف؛ لأن الأحاديث فيها 


ثابتة. 


200 ال 2 تر عار ره و2 10 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: «ثم يكبرٌ حِيِنَ يَسجد 
ع /(4) 


م يكير حِين يَرفع رَأْسَه) : 
و 2 
3 


. 3 ّ 4 00 0 00 2 ار ساس 
وروى البخاري عن أبي هريرةً رضي الله عنه: «نُمَّ اقرأ مَا تَيسّرَ مَعَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 
(455). 

(0)المغنى (717/7). 

(") زاد المعاد (1/ 151). 

(:) تقدم (ص:١١٠).‏ 


- 2ع ته لات نر م 2 م>ه الات مومس > 
0 ا ان 0 0 
تَطْمَئِنَ تاجق 1 7 العو ذَلِكَ في صَلاتِكَ 0000 


دف 0 0 ا َم اذقغ حتَى طم 
افع يك في صَافَيِكَ 27 


وروى البخاريٌ عن مالك , بن الحويرث رضي الله عنه: أنه «رَأَى 


لت كل يُصَنُّ» فَإِذَا كان في وثْر مِنْ صََيه 1 ينمض عَنَّى يَسْمَوِيَ 


قَاعِدًا)'". 


وفي رواية أنه صل بهم صلاة رسول الله ول: «وَإِذَا رَ رَفْعَ و رَأْسَهُ عَنٍ 
السَّحَدَة الثانية جَلْسَ وَاعَْتَمَد عَلَ الأزضء ُ دم مام" . 
وروى النسائي أنه كان يُرِهم كيفية صلاة النبيّ وكل: «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ 


5-7 


مِنَ السَّجْدَةٍ الثانية في وَل الرَّكْعَةٍ اسْتَوَى فَاعِداء 4 م قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلُ 
ة 


)١(‏ تقدم (ص:160). 

() تقدم (ص:160). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته (817). 
(:) تقدم تخريجه (ص:175). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق؛ باب الاعتماد على الأرض عند النهوض .)١١015(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله كاد يفنا 


0 3 


أَرَادَ أَنْ َرْ ركم ام فر قا َأ نَحْوًا و وَا مِنْ ثَلأئينَ آيةَ -أوْ أَرْبَعِينَ آية- ثم ركم" 
وفيه: «قَلًا كَثْرٌ لكَمُهُ صَلّ جَالِسّاء ذا آَرَاَ أنْيَرْكُعَ ام ثم ركع "". 
وفي صحيح مُسلِم عن عائشةً -رضي الله عنها- قالت: «1 ا بدن 
و كه اد ساس سه 2 > تمؤيو ل 1 ديوس (؟) 
رَسُول الله كد و كَانَ أكثرٌ صَلاتِهِ جَالِسًَا) 8 
وله من حديث حفصةً رضي الله عنها: ما رَأَيْثْ رَسُولَ الله يك صَلٌ 
في سُبْحَيه فَاعِدا حَتَّىِكَانَ قَبْلَ وات بام فَكَانَ يُصَلِْ في سُبْحَهِ َاعِدااء 
وفي رواية: بَعَامٍ وَاحدٍ أو اين ا 
وفي الُسَّد عن مُعاوية رضي الله عنه أن النبيّ يل قال: ١لا‏ يَاورُوني 
سهةى يي 
ركوج وا بسجُوب وه مهما أيفكُم ؛ به إذَا رَكَعْتُ تُذْرِكُونٍ إِذَا رَفَعْتَ) 
َمَهما أَسْيِقَكُمْ به ! إِذّا سَجَدْ سَجَدْتُ تُذْرِكُونٍ إِذَا رَمَعْتُ» إن كَدْ بَدَنْتُ كه , قال 
لا ل يم 
م يُصِلٌ الركعة الثانية كالأولى» لكن بدون استفتاح؟ لأن الاستفتاح 
فلن زد رك روةا شل ساق ها مالسل 
وأمّا التعوذ عند القراءة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة 
فإن العلماء اختلفوا فيهاء فونهم مَن يَرى أنه يُتعوّذ في كل ركعة بناءً على 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصير» باب إذا صلى قاعدًا ثم صح .)١١1١8(‏ 
0( أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب قوله: عفر لَكَ أنَّهُ ما تَمَدَّمُ من ذَئْكََ » 
40*90 ). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائّا وقاعدًا (775). 


(:) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا (7/377). 
(6) أخرجه أحمد (47/5). 


4؟١ا‏ صفة الصلاة 


أن قراءة الصلاة كل ركعة مُستقِلّة عن الأخرى. ومنهم من يَرى أنه يكفيه 
التَعَوّدْ الأوّل في الركعة الأولى؛ لأن الصلاة ترا واجدة في جميع 
لح رع حر ا جه اطي ين المرلل' 
إن تك فلا حرج عليه؛ روى تيم في صَحيحه عن أي وير رضي اه 
عنه قال: «كَانَ رَسُولٌ الله يي إذَا ص مِنّ الرَّكْعةِ الثاني اسْتَفْتَحَ الْقرَاءَة 
ب #الكنة ينه نت اليرت 4 وَ1يَسْكث70". 

2 1 1 0 

وتكون هذه الركعة أقصرّ منّ الآولى. 

روى البخاريٌّ عن أب قَتادةَ رضي الله عنه: ١وَيُطولٌ‏ : في الرَّكْعَةِ َدِ الأول 
مَا لأَيُطَوَلُ في الرَّكْعَةٍ التَانيق!"". 

٠.‏ 2 دماء وكوة . 2 0 3 4 د 

وي رواية: «كَانَّ يُطوّل في الرَّكْعَةٍ الأولى مِنْ صَلآَةٍ الظهرء وَيُقِصَرُ في 
الثاني نمه ني وَيَفْعَلُ ذَلِكَ في صَلاَةٍ ة الص لصَبْح"". 

التشهد الأول: 

0 3 فا كه 

ثم تجلس للتشهد بعد الركعتين كجلوسه بين السجدتين في كيْفية 
اليَدَيْ وفي كيفية الرَّجُلِين إلا في الإقعاء. ويَضّع يديه على فخذيه كوّضعههم| 
في الجلوس بين السّجُدتين: ارجِمْ إلى بحث اللوس بين السّجُدتين'*! 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (599). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (7/77). 


(") أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يطول في الركعة الأولى (9/ا/1). 
(:) انظر (ص:50١).‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بيد ل 


7 1 5 د رق 
روى مُسلِم من حَديث عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ يقول في 
رَكْعَتَنٍ لجيه" . 

_ 00 م هه ع وه‎ 3 ٠ 
أنه كان: «إذا جَلَسَ في الرَّكْعَتَْنٍ جَلّسَ عَلَ رِجْلِهِ البُرَى. وَنَصَبَ‎ 
الم ريق‎ 

و 0-1 
ثم يقو ل: «التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالْطيمَات: السَّلَامُ عل عَلَيِْكَ أما 
النبىّ ع الله وَبَرَكَانَه السََّامُ عَلَِنَ وَعَل عِبَادِ الله الماش أذ شَهَدٌ أن 


كن وثور رو 


ا إِله إلا الل وَأَسْهَدُ أَنَّ نحَمَدَا عَيْدُ 10 
0 1 : ع 5 
وروى البخاري عن عبد الله بن مَسعود -رضي الله عنه- أن النبي 
ا لك ع كس ومالك لم عفر "ترايت ع ١‏ 
يك قال: (إِذَا جَلَس أَحَدَكُمْ في الصَّلاةٍ فَلَيَقَل: التَحِيّاتٌ لله ..) 
ل 
ورواه مُسِلِم بلفظ: (إِذَا قَعَدّ...»'. 
يا وو 57 ع 3 35 2 7 و 3 4 2 8 
«التحيّات» قال أهل العلم: التحية كل لفظ يُعظم به المحيّاء فمعنى 
«التتحيات لله) إِذَّنْ: جميع التّعظيوات لله عز وجلء لله استحقاقًا واختصاصاء 
: عو م عو راو 
فالله تعالى هو المستحِقٌ للتعظيم» وهو المختّص بالتعظيم الذي لا يشابهه 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7١1١).‏ 
(1) تقدم تخريجه (ص:7١1).‏ 


(") أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى (5770). 
(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)5٠7(‏ 


14 صفة الصصلاة 


«الصَّلَوَاتٌ؛ هي الصلاة اللعروفة كل الصلّوات الخمس. والجمعة. 
والوترء والنوافل» وغيرها كلّها له معنا إل الله عز وجلء وأوّل ما 
يَدحْل فيها الصلاة لني أنث تُضليها الآن: 

«الطَيَيّاتُ» هي الصّفات الطيّبة التي يَنّصِف بها الله عز وجلء 
والطيّبات التي تَعمّلها نحن, ذ«الطيّبات لله» أي : الصّفات والأوصاف 
الطيّبات لله عز وجلء كا قال النبنٌّ علل: «إنَّ الله طَيّبٌّ لا بَقْبَلُ إل 
طَيبًاا!''» كل طيّب من قول أو فِعْل أو وَضْف فإنه لله عز وجل فالله يقول 
الحنّ وهو يدي السبيلء كذلك الطيّبات مِنّا لله -عز وجل- يقبّلها الله. 
أمّا الخبايث مثا فلن يَقبّلها الله لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله 
طَيبٌ لَا يَقبلُ إلا طيناه. 

«السَّلَامُ عَلَيِْكَ أيّمَا الَبيّ؛ السلام اسم من أساء الله كما قال الله 
تعالى: #الْمَلك الْفُدُوسش الل # [الحشر:"؟]ء وقال النبيّ عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الله هُوّ السّكام)0". 

ولكنّه في هذا الموضع ليس اسم من أسماء الله» بلٍ اراد بالسلام 
اليم ٠‏ أي: تسليم الله عليك» وهو أن يُسلّمك الله أيها النينُ من كل 
سوء, ويُسلّم شريعتك أيضًا من كل سوء؛ لأن بسلامة شريعة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- سلامة له والدليل على أن سلامة شريعته 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .)٠١١0(‏ 


00 أخر جه اليخاري في كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة (051م). ومسلم في كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة (7 ٠‏ ). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بد ١‏ 


سلامة له أن الإنسان لو قال قولاء وصار الناس تر هنا القرل ضناز 
سَبٌّ القول سيا لقائله» فالنبيُ -عليه الصلاة اليلد : إذا قلت: السلام 
عليك أيبا النبيٌّ فإنك تدعو الله أن يُسلّمه هوء وأن يُسَلّم شريعته: 

قلنا: : السلام هنا بمعنى التسليم» فهل يَأتي «فعال) ب بمعنى ١تَفُعِيل»؟‏ 

الجواب: نعَمْء ومنه الكلام بمعنى التكليم» فالسلام إِذَنْ بمعنى 
النُسليمء التسليم من الله عليك أيها الننبيٌ؛ أي: إنك تُسأَل الله أن يُسَّم نبنّه 
يه وأن يُسلّم شريعته من كل نص وعَيْبٍ. 

وهنا إشكال في قول المصل: «عَلَيْكَا من وجهين: 

الوجه الأوّل: كيف صم أن يخاطّب في الصلاة» وهو من الآدَمِيّين 
والنبيٌ بك يَقول: 'إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يلح كَيهَا شَيْءٌ مِنَ كلام 
ادم 7"؟ 

تقول: إن خطاب النبيّ يل هذا مُستئتى من قول الرسول يُيةه: "إن 
هَذْهِ الصَّلاةَ لَايَصْلّحُ فيا نَيْه مِنَ كلام الْآدَمِيّنَ؟ ولهذا قال العلّماء: إذا 
55 الْمصلّ بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطّلت صلائف لو دخل 

عليك رجل وأنت تُصل وقال: السلام عليك. فقلت: عليك السلام. 

بطَلّت صلائك إِلّا أن تكون جاهلا. 

الوجه الثاني: كيف صم أن يُخاطب وهو غائب لا يَسمّع» وهو بعيد 
منك. بل بعد موته هو ميت عليه الصلاة والسلام؟ 


.)01"1/( أخرجه مسلم في كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


لذن صفة الصلاة 


الجواب: أن مخاطيّتنا إِيّاه سوف تُنَقَلٍ إليه» فإن الرسول يف يُقول: 
تسليمك يَبلّغه في أيّ مكان كنتء ولقوَّة استخضارك خاطبته كأنه حاضر 
بين يديك وإن كان بعيدًا. 

١وَرَحْمَةُ‏ الله الرحمة مع التسليم فيها التمام؛ لأن بالرحمة حصول 
المطلوبء وبالسلام زوال الأرهوب. فإذا اجتَمّع السلام والرحمة كمّل 
للإنسان ما يُريدء فأنت الآنَّ تَسأل الله أن يَرحمه مع السلام عليه. 

وأمّا البرّكات فالبركات جمع برّكة, والبركة كثرة الخير ودوامه يُقول 
أهل اللغة: إنه مُشْبَقٌ منّ البْكة» واليركة مْتمَع الماء» وعادةً ما تكون 
كبيرةً» والماء فيها ثابت. 

خودي الى انك شال اهاحسئدانة رمات أن ملم وسوله 
ند وأن يَعمّه بال حمة والرّكات. 

5 حمل «السَّلَامُ عَلَيْنَاه. «عَلَيْنَاه إن قلنا: الملين أشكّل عليه 
قوله: «وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالِينَ»» وإن قُلنا: مَعشّر الأمّة الإسلامية الّذِين 
هم أ محمد -عليه الصلاة والسلام- صار المراد بعباد الله الصالحين كل 
عبد صالِح في السماء والأرض. وإذا قلنا: المصلّين أشكل علينا؛ لأن 
الإنسان قد لا يكون معه أحَدء قد يُصِلْ وحده؛ فأحسَنٌ الأقوال في ذلك 
أن تقول علنا ع مك أكة عموحصل الله عليه وسلي د 


.)771/١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عبد يدن 


«وَعَلُ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ' يَسْمَل كَّ عبد صالح في السماء والأرض 
لقول النبيّ ولة: 3 ِا َعَلُ لِك ققد سَلَمُمْ حل كل د ف صَالِح 
في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ»'", حبّى اللايكة؛ لأن الصحابة كانوا يقولون: السلام 
على جبريل» وعلى ميكائيل. فقال الرسول -عليه الضلاة والمدلام - قولوا: 
السام عَلَينَا وَعَل عبد الله الصَّاخِنَ مإ ذا فَعَا م ذَلِكَ قَقَد سَلَمْتم 
عَلَ كُلْ عَيْدِ لله م صَالِحِ في السّماءِ وَالأْض». واللائكة من عباد الله 
لويذ فك 4 قال الله تعالى: #بل عباد مكرمورت (0) ل 
حيار ,لماك زقر انر شمارك )لاقي 1 

«أَسْهَدُ أ أَنْ لا إِلَه إلا الله 'أَشْهَدُ, 00 وأعبرّف بقلبي كال مشاهد 
بعينه؛ وهذا عل عن قول: أو: إلى قول: أُشهّد. يَعني: كأن هذا الإقرارٌ 
إقرار مُتيقن كم يَتِيمن الإنسان ما يُشاهده بعيْنه. 

وقولك: «أَنْ لا إلهَ إلا الله» أسمّع كثيرًا من الناس يُقول: أشهّد أن 
لذ إلة زلا الك وهداخطا عل حبس القواعد العربيةا ايل كقول: أن اذه 
ُخْمّفهاء تم نُدغمها باللام؛ لأن «أن» المُشدّدة لاتدخل على الجملة النفيّة 
ولكنها محنمة من التقيلة: 

وقولك: «لا إله إل الله» «إله») بمعنى: الوم فهى «فِعال» بمعنى 
«مَفعول». وافعال» بمّعنى: «مفعول» تأت في اللغة العربية كثيراء ومنه: 
ااغراس» أي: مَغروسء «بناء» أي: مَبنيٌّ» «فراش» أي: مفروش. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة. باب من سمى قومًا.. :.)١1١7(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة .)5٠7(‏ 


1 صفة الصلاة 


ومَعنى المألووة المشبوةه ديل 'قوله يخال « وَلَمَد بق حكن كذ 
رَسُولُا آم أعَبُدُوأ مه ولجَمََدبا ألطَدهُوتَ 4 [النحل:7]» وقال عز وجل: 
وَمَآ رسكا من قَبَلَك من رَسُولٍ إلا نو إِليْهِ للد لَه لم نأ فَأعْجِدُون » 
[الأنبياء:5 ؟]. إذن: فالإله بمعنى المعبود. أي: لا معبود إلا الله . 

وهنا إشكال» وهو أننا نُشاهد في الأرض ما يُعبّد من دون الل 
الأصنام تُعبّد من دون الله الأوثان تُعبّد من دون الله الأشجار تُعبّد من 
دون الله. البكّر يَعبّدون من دون الله. الملائكة تُعبّد من دون الله؛ الشمس 
لناقن ون انف لكر تقداص دو ال لكر ون وو الل 
هذا مُعبود من دون الله فكيف يَصِحٌّ أن أقول: لا مَعبود إلا الله؟ 

الجواب: أن في الكلام حَذْقًا لا ين منه. وهذا الحذف تقديرُه: احقٌك. 
أي: لا معبوة حقٌّ إَِّ الله» وعلى هذا فخْمر «لا» متحذوف» وليس مأ بعد 
دإلّذ4 بل هو عذوف» وما بعْدّها بدّل من أى: لا معيوة حل إلا الله عذ 
ل د يك يأرى 


ايسا 2 7208 


لَه هوَألْحَقٌ وك مَايسنْعُو رت من دونه هوالْبنَطِلُ 4 [الحج:17]. 
و َه سئوء اه 9 000 03 2 : و 
١وَأَسْهَدُ‏ أَنَّ حَمَرًا عَيْدَهُ وَرَكُولَهُ) تَشَهّد بأن عَمَّدَا غبد الله ورسوله: 
فهو عبد مَربوب» وليس مَعبودًا عليه الصلاة والسلام» رسول وليس 
كاذباء ولهذا قال العلاء: عبد لا يُعْبّده ورسول لا يُكَذَْبء صلوات الله 
5 6 #8 ان سنن هك ير عراس سه و 5 ًّ ُ 
انظر الترتيب! «التجيات لله والصلوات والطيبّات» هذا حق الل 
02 0 َ عو 2 - - ا ًِ د _- 
«السّلامُ عَلَيِكَ يجا النبي وَرَحْمَةَ الله حى النبيّ عليه الصلاة والسلام» 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عبد قا 


«السَّلَامُ عَلَيْنَاه حقك. «وَعَل عِبَادٍ الله الماتق 14 عن العاى الماشية 
عُموماء فأوّل عَن غل الإنسنان حل انه رشق الرستوك قلف لم بحل 
تبك ةادا يق كم خش عموم الناس» وهنا قَدَّمْنا السلام على 
رسول الله يك على السلام على أَنمُسنا؛ لأنه يجب أن تُقدّم رَسول الله يَ 
١ل‏ عنناة رذذا ماعل كل توق داشر ريرك 1ل 5ه ينقد 

فحَقه علينا أعظَمٌ من حَقّ أنشينا عليناء وأعظّمٌ من حٌَّ وَالِدّينا علينا؛ 
ولمهذا قدم السلام عليه 

وإن شاء قال: «التَّحِيَّاتٌ الْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ الطَيباتُ ل السََّامُ 
عَليِكَ أجَا الي وم الله وََرَكَانهُ السََّام عَلَيْنَا عَلََْاوَعَل حِبَاد الله الصَّاحِينَ 
يد أن ل اله إّا الله وَأَشْهَد أن حُمَدَاعيدة وَوجو لق 

روى مُسلِم عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: ١كَانَ‏ وول الله 
يُعلَّمَُا التَشَهُدَ كا يَُلَّنَا السُورَةٌ منَ الْقَرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَحِيَّاتُ 
الجا كات باو 1 . 

وفيه عن أبي موسى -رضي الله عنه- صفة الثة: «التَّحِيّاتُ الطيَيّاتُ 
الصَّلَوَاتَ لل السَّلَامُ عَلَيْكَ أثبا التي وَرَحْمَة الله ؛ وير كانه السَّلَامْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا 


وكل عناذ اه الصاطين: أشهد أن ل إله ِل الل وَأَشْهَدُ أنَّ ُحَمَدًا عد 
وَرَسُولُهُ”". 
هذا هو التشهد الأوّل. 


.)191/( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة, باب الابتداء في النفقة بالنفس‎ )١( 
.)8٠7( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة‎ 
.)5 ٠ 5( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )7( 


.4 صفة الصلاة 


روى أبو داود عن أبي عبيدةً عن أبيه: «أنَّ الت َك في ال كعََيْنِ كانه 
عَلَ الرَّضْفي)ء ورواه النساتئٌ وأحمد”". 

وروى أحمذد من حَديث ابن مَسعود -رضي الله عنه- أنه وَلِِ: «إِنْ 
كان في وَسَطٍ الصَّلَاةٍ ص حِنَ تفرُع مِنْ تَشَهدو". 

الركعة الثالثة والرابعة : 

فيقوم بعذه مكيّرًا رافعًا يديه حَذْو مَنكبيه إن كان في صلاة ثلاثية 
كللفرت أر كنا عالق" وذلك ليكمل صّلاته. وإن كان في غير ثلاثية 
أو رُباعية وهي الصلاة النائية مُفروضة كانت كالفجر والصلاة المقصورة 
للمساف فإله قه التشهد وملي 

روى البخاريٌّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه: «وَيُكَيدُ حِينَ يَقُومُ مِنَّ 
لين يَعْدَ اللُوسٍ)1". 


وروى عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «وَإِذا قَامَّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفْعَ 


فتكون مَواضِع رفع اليدَيْن أربعة: 
١‏ - عند تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود (445)» والنسائى في كتاب 
التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول (//ا1١),‏ وأحجمد (0785/1. 0 

.)10947/١( أخرجه أحمد‎ )1١( 

زفرة تقدم (ص:19). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (719). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 5ه /ا1 


؟- عند الركوع. 
؟'- عند الرّفع من الركوع. 
5- عند القيام من التَشْهّد الأوّل. 

لبش شالك هوطع أخترى ترق يها اليد. 

ويْصل الباقِيّ كا سبَقٌ إَِا أنه يَقتصِر في قراءته على الفايحة؛ روى 
البخاري عن أبي قتادةً رضي الله عنه: أن الي يل كان يري الهف 
لوي ب لكتاب وَسْورَئنء وني لعن الأ بن بأ الكاب»7" 


وإن زاد عليها في الظهْر والمّصر أحيانً فلا بأسّ؛ لكن ككون قراءته 
سواةفي الويف وأفصو في الأخزق. 


ًَ 
نأ١‎ 


أل سك عيرق لفت وى رضت ل تحن قو 
1 9 وين في كل َع كذ قامس عَفْرَة آبةٌ وفي ارين 


5 
قَدرَ نصفي ذَلِكَ"! ُ 


وإذا قام إلى الرابعة في الرّباعية فهل يجيس أو لا يتجلِس؟ تّقول: في هذا 
الخلاف السابق. 


() تقدم (ص:88). 
(5) ني كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (56575) 5 


م١‏ صفة الصصلاة 


التَّشْهد الأخير: 
ثم تجيس للتشهد الأخير» وإن كان في تنائية تَشْهد التّشْهّد الأخير في 
الركعة الثانية» وإن كان في ثلاثية تَسهّد التَسْهّد الأخير في الركعة الثالثة. 
إِذَنْ: التَشْهّد الأخير يكون في الركعة الثانية في الثنائية» وفي الثالثة في 
الثلاثية» وني الرابعة في الرباعية. 
ينبي أن يعرف أن في الجلوس للتَّسْهّد قَرقًا بين الأوّل والثاني إذا 
كانت الصلاة ذات تَشْهّدينء فإنه إذا كانت الصلاة ذات تَشْهّدِينَ مثل 
المغرب والرُباعية فإنه يتجلس للتّشْهّد الأوّل مُفتَرشَاء وتحلين للتشيد 
الأخين متو كا 
الفرقة الفعلية للتّضون اشير 
يتجلس مُتورٌكّاء والتّورُكَ له ثلاث صفات: 
الشنة اليل 
* أن تجلس على الأرض بِالْيتَيِك تحرج رجلّك اليُسرى من تحت 
ساقك اليُمنى إلى الجانب الأيمن. 
* تَنْصب رجلك اليُمنى؛ لأَجْل أن كن مَقعّدتك من الأرض؛ 
ولأجل القَرْق بين التَشْهّدين الأوّل والثاني. 
الصّغة الثانية: 
* أن تفرش الرّجلين الثنتين. 
* تُخرجهما من الجانب الأيمنء يَعني: لا َنب اليمنى؛ بل أُضحِغها 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تيد 1549 


وأخرجها من اليمين» وكذلك اليُسرى, وتكون الرّجُل اليْسرَّى تحت 

ساق التمتي: 

الصّفة الثالثة: 
م أن تفرش الرّجلين جميعًا. 

5 م 0 0 ترك 00« ه 
2 تخرج الرجلين الثنتين من اليمين» وتضجعههاء لكن تجعل الرجل 

اليُسرى بين ساق اليُمنى وفخذها. 

روى البخاري عن أب حمَيْد رضي الله عنه: «وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعَةٍ 
الآخرّة َدَّم رجْلَهُ اليس وَنَصَبَ لخر وَفَعَدَ عَل مَقَعَدَتِه)!". 

وروى مُسلِم عن عبد الله بن الرْبيْر -رضي الله عنهم|- قال: «كَانَ 

0 مانن فَصَُ 
رَسُولَ الله بكي إِذَا قَعَدَ في الصَّلَاقٍ جَعَلَ تَدَمَهُ الِْسْرَى بَبْنَّ فَخِذِهِ وَسَاقِه 
وَفَرَسّْن دَمَهُ الْيَْى؛ وَوَضَعْ يده الْيْْرَى ىر رُكْبَيه اليْسْرَى. وَوَضَعْ يَذَه 
الْيُمى عَلَ فَحِذِهِ اليمى. وَأَشَارٌ يأصْبَعِه""ا 

فهذه ثلاث صفات للَتوّرك. 

فإن قيل: وهل يَأتٍ بها في حالٍ واحدة؟ 

نقول: لاء لكن يَأْتِ بهذه مرَّةٌ وبهذه مرَّة إذا ورّدّت السّنّة على وجوه 
مُتنوّعة فاعمّل بها كلها. 


.)878( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 
.)01/9( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 


لعا صفة الصلاة 
الهيّئة القولية للتَشهّد الأخير: 
272 2 - 

١‏ - يَقَرَأ التشهد الأوّل. 

1- يُزيد: اللّهمَ صَلَ عَلَ محمد وَعَلَ آل محم كنا صَلَيتَ عل 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم إِنْكَ عييدٌ يجيد وبَارِكُ عَلَ ُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ 
حم كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ عيِيدٌ تيد . 

ا 2 : 5 3 5 ميزاد 
روى البخاري عن كعب بن عجرة “رصى الله عنه - أن النبي كل 
2< م 5 
علمهم كيف يُصلّون عليه بذلك”"» ورواه أحمدا". 

ع د - 2 ر > ره 27 رهم دوع 5 عن - 

أو يتقول: «اللَهُمّ صَلّ عَلَ مُحَمّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيي كا صَلَيْتَ عَلَ 
راصم وَعَلَ آل براحم إِنْكَ عيِيدٌ تيد وبَارِك عَلَ مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدْرَييهه كا بَارَكْتَ عَلَ إ: بْرَاهِيم وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عمِيدٌ تجيدًا. 

رواه البخاريٌ ومسلم عن أبي حُمَيْد الساعديٌّ رضي الله عنه”"" 

«اللْهُمَ' أصلّها: يا الله فحُذفت ياءٌ التُداء وعُوّض عنها الميم, 
وبدئ باسم الله تَيَمَنَا وتَبرَكا به. 

ومعنى الصلاة ة على مُحَمّد يَعَنِي: الثناء عليه في الا الأعلى» أي" أ 
عليه في الملائكة الَّذِين عند الله. 


والدّناء عليه يَتضمِّن الرّضا عنه عليه الصلاة والسلام» ورّفع ذكْره 


.)771( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 

.)١55/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (775794): ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كل (01 4). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تند 10١‏ 


بين الَلّق» فتقول: «اللَّهُمَ صَلّ عَلَ تُحَمّدِ). 

«وَعَلَ آل عُحَمّدِ) (آله) قال بعض العْلّماء: آله المؤمنون من قرابته. 
وقال صم آله أتباعه على دينه. والصحيحٌ أن «آله» إن قُرنت بالأتباع 
يدي اردناس تاقمه وإ عرد وار ايا باعل وا 
وعلى هذا فأنت تقول: اللهُمّ صل على محمد وعلى كلّ من تبعّه عللى دينه؛ 
لأنه م يذكّر في هذه الجٌملةٍ إِلّا الآل فقَطْء استخْضر هذا المعتى. 

إن أت سلا عل تنك .هذه القملة» لانلق مق انباغه ع 
دينه. 

دكا صَلَيِتَ عَلَ ! إِْرَامِيم وَعَلَ آل إن َرَاهِيمَ) إبراهيم صل الله عليه 
وتال عل الن وكحال ال أن صل عن غيية :رالا ى] صل عل إبزاهيم 
وعللى آل إبراهيمٌ؛ والكاف م هنا مُعناها التعليل. وَلبسن التَشبيه» والمعنى: 
كا أنك تَفضَّلت بالصلاة على إبراهيمَ وآله» فتَفضّل بالصلاة على مُحمّد 
وآله فهو من باب التَّوسّل بأفعال الله على تظيرها. 

وقولك: اإِنْتَ حتِيدٌ جحَيدٌ). احميد) بِمَعنّى: تحُمود وَبِمَعنّى حامد؛ 
لأنه -عز وجل- يَحْمّد من يَستحِق الحمد من الخلق» فهو يثني على النبيّن 
والصاحين. 

ما «مجيد» فهو من المّجد. وهو العظّمة وتمام الملك. فحيئئذ إذا قلت: 
«إنك حميد محيد) تيت على اه -عز وجل- بأنه حميد» وبأنه يجيد ١حميد»‏ 
أ حامد إن يَسبَّحِقٌ الحمد. وتحمود؛ لكَّمال صفاته. و«مجيد)؛ لكّمال 


3-0 


105 صفة الصلاة 


5 ارك للد 0 

«بارك عَلى مُحَمَّدِا أ ي: أنزل البرّكة على محمد يَلِةِ وعلى شريعته؛ لأن 
البركة في شريعته برّكة فيه عليه الصلاة والسلام. «وَعَلَ آل مُحَمََدا تقول 
5 و ٠.‏ 5 ٍّ 9 5 00 8س ٠‏ 2 
فيها ما قلنا في (آل محمد) الأولى» وتّقول في: كا بَارَكْتَّ كا قلنا في: «كمّا 
1 

وبعد التشهد الأخير > 8 ستيه يتدايق أريع يمن غذات جَهَنَ ومن : 
عَذَابٍ الْقَْ وَمِنْ فِثْنَةِ الَحيًا وَانَاتِ وَمِنْ شَّرّ فِثْنَِ المسبح الدَّجَّالٍ 
وذلك لجع فقه الأعور الأريطة. وأعوة ع : ع 
عز وجل- من هذه الأمور الأربعة 

وذ شيل لامر دلا يدل لصيل ال حير من دراك ابي هرير 
رضي الله خنهه قال: : اذا َع أحَدّكُمْ و ون انهو الاجر َليتَعَوََذْ با بالله من 
ريع مِنْ عَذَابِ جَهَنّم. با فووا أن 2 

- 1 > ملاب 

وروى مُسلِم عن ابن عباس رضي د «كَانَ رَسُول الله مكل 
يُعَلَمُنَا التَسَهُدَ كا يُعلَّمْنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرْآن70". 

اختّلف العلّماء في هذا الأمر: هل هو للوّجوب. أو للاستخباب على 
5 7 1 بن 5 5 5 0 
قولين» وجمهور العلماء على أنه للاستخباب. والقول بالوؤجوب قول قوي 
0-4 غٍ* 
لآمر النبيّ يلي به؛ ولأن هذه أمور عظيمة. إذا لم ييعصّم الإنسان منها كان 
على خطر. وذكر شيخ الإسلام ابن تَيمِيّهَ رحمه الله'" أنه يجب أن يَستَعيذ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة (/208» وأبو داود في 

كتاب الصلاة. باب ما يقول بعد التشهد (48770). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصلاة (090). 
(*) مجموع الفتاوى (717/ .)71١‏ 


0 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله حي 160 


من هذه الأربع في أحَد الوجهين في مدهب الإمام أحمدّ رحمه الله وقد 
ذمَبٍ بعض أصحاب الإمام أحمدٌ -رحمه الله- إلى وُجوب التَّعَرّدْ من هذه 
الأربع. 

وهذا التَّعوْد يَتهاوّن به كثير من الناس. تجده إذا صلَِّ على النبيّ َك 
سلّم مع أن الرسول كك أمَرَ به» والأصل في الأمر الوجوبء ومع أن 
خطر هذه الأربع عَظيمء فكان حَريًا باكَرْء أن يَتَعوَّدْ بالله منها في كل 
فلاة لوهذ ووى تلو قحسي عو ارين رع الدسومى اد 
التابعين- أنه أمَر ابه بإعادة الصلاة لا لم يَتعوَّدْ من هذه الأربع'"؛ ولذلك 
لا يبي للإنسان أن يدع التعوذ بالله من هذه الأربع. 

فاحرِصٌ عليها يا أخي في كل صلاة؛ لما في النّجاة منها من السعادة 
ئِمّة ألا يَدَعوها؛ لأن مَن وراءتهم 
يحتاجون إليهاء بعض الأئمّة -هدانا الله وإيّاهم- يَقتصِر ون على: «اللهم 
صل على محمد. ل تشموك لديا اراتك عاتوميد واد 
يَأتوا بالأكمل» فأكمل بهم؛ لك أَجْر لنة لنفسك ويِّنِ اقتَدَى بك. 

«عَذَابِ ب هتما اق عذات: التان» وسميت هذا 0 لأنها جَهمّة 
(ظّلمة وسّواد). والعياذٌ بالله. فهي كلها جَهُمَة مكفهرّة بأل ائنه العافئة 
إن لوا هوا لها َيه وى تَطوُ (2) كاد َمَد َال 4 [الملك :ا 0 
أي: تكاد من غَيْظها على أصحابها َتَقطّع» تُعوذ بالله منها. من عذاب 


.)0( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١( 


في الدنيا والآخرة. وأُوصَّي إخواني الأئِمّة 
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001 صمة الصلاة 


١وَمنْ‏ عَذَّابٍ الْقَيْا القبر فيه عذاب دام للكافرين» وفيه عَذَابِ قد 
يكون دائاء وقد يكون غير دائم للعُصاة من المؤْمنِين. 

١«وَمِنْ‏ فِثْنَةِ المخيّا وَالليَاتِ» الفتنة هي الاختبارء وتكون بالخير. وتكون 
بالشيّ» قال الله تعالى: «وبلوكم شر احير فِنْمَهَ © [الأنبياء:0"] قد يَبتيِ الله 
الإنسانَ بالشرّ: بالمصائبء بمرّض في بدّنهء في أهله. في أقاربه بِمَقَر بعَبْ 
ذلك من الُصائب؛ ليَبلوّه هل يُصبرء أو لا يَصير؟ قد تكون الفتنة بالخير؛ 
يلوه هل يشر أو يبطر؟ 

إِذْنْ: فتنة المحيا تكون بالخير» وتكون بالشرّء تكون بالشرٌ؛ ليبْتى 
الإنسان هل يُصبر أو لايّصير؟ وتكون بالتير؛ ليبْتى هل يَشكُر أو لا يشَكر؟ 
فالإنسانُ في الواقِع بين أمرين: إمّا حَيْر وإمّا شد وكلاهما ابتلاٌ. 

وقد يُبْلَ الإنسان في دينه» والعياذ بالله» وذلك يدور على أمرين: على 
شبهات, وعلى شّهُوات. 

شُبُهات بأن يشتبه الحق على الإنسان حتّى لا يُميّرَ بين الحق والباطل» 
نولك 

شََهُوات بأن يكون عند الإنسان تيز وعِلّم» لكِن عنده سوء إرادة. 

فتنة النصارى متلا من باب الشبهات» وفتنة اليهود من باب الشَّهُوات؛ 
لأهم علموا الحنّ وخالّفوه. هكذا الإنسانٌ -والعيادُ بالله- قد يتن في دينه. 
فيلتبس عليه الحقٌ» وقد ين في ِينه» فلا يُريد الحّ. 
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والمات له فِنّنتان: 

إحداهما: قبل الموت. والثانية: بعد الموات. 

الفبّة قبل الموت أن الإنسان إذا حكّره أَجَلّه جاءه الشيطان. فأورّد 
عليه الشّبّهات حبَّى ربها تحرج من الدّين عند موته» وهذا ينبي أن تُسأل 
لله داتً) حُسْن الخاتمة» رُبَّا يَعرض الشيطان للشخص بصورة أَبَوَيْهِ أو 
بصورة أبيهء ويقول له: يا بتي إن دين الإسلام ليس دِينًا صحيحًاء وإن 
الصحيح دين اليهودية أو التُضرانية» فكُنْ يديا أو نصرانيّاه والإنسان في 
تلك الحالٍ وقد حهّرّه الموت ليس عنده التَّمْييز الكامل؛ فيْفئّن ثم 
يكون: إمَا وديا أو تضر اناه وَالعياذُ بالله :هذه فتنة عَظيمَة ها:دامت 
الوح لم تَحْرْجء فالأمر خطي جدًاء هذه فتنة الموت التي تكون قبل الموت. 

الفتنة الي تكون بعد الموت هي أن الإنسان يُفئّن في قَبْره فيَأتِيه 
ملكاة» و الائفة كن رتك ؟ آنا ذيدك ؟ من تذك # هاما المؤوة فتقول: الله 
ربيء والإسلام ديني؛ ونبيّي محمد. فيُنادِي مُنادٍ من السماء أن صَدَّق 
عبدي. فافرشوه منّ الجن وألبسوه من الجن وافتّحوا له بابًا إلى الجنّة, 
ويْفسّح له في قَبْره مد البصّرء فيأتيه من رَوح الخَنَّهَ وتعيمها ما يُسرٌ به 
حتّى يَقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي؛ لأنه يَرَى أن هناك نعي 
هذَه وهو نعيم النّةة التق أفيها ما لااعَينٌ رأث» ولا أذْن سيعت: 
ولا خطر على قلب بشّر. 

وأمّا غير المسلم كاراب والكافِر فقول إذا سيّل: هاه. هاه. لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ لأن الإيهان لم يدل إلى قَلْبهء والعياذً 


105 صفة الصلاة 


٠. 5 3 03‏ الى -532 2 2 
بالله. سمع فقال بدون إيمان» فيضرّب بمرزبة من حديد. فيتصيح صيحة 
يَسمّعها كل شيء إلا الإنسان. ويُضيّق عليه قبره حنَّى تختلف أضلاعه. 
ويقول: ا ال العذاب ما هو 
أعظمٌ وأَصَدٌ منه» هذه فتئة المات١‏ 

١وْمنْ‏ فِْنَةٍ المشيح الدّجَالٍ» المسيح الدجّال هو رجل يَبِعَثهِ الله - 
شان 'وتماق- فى آخر_الونان يدع أنه وْكّه وكل الماع عل 
يديه من الأمور ما تَحصّل به الفتنة الكبرى» حتّى إنه يَأ إلى القوم 
فيّدعوهم. فإذا استجابوا له أَمَرَ السماء فأمطّرت. وأَمّر الأرض فأنبتت. 
ويأتي إلى القوم فيّدعوهم. فيَدُون دَعُوته» فيُصبحون مُمْحِلِين والعِياذٌ 
ْ : 1 س ٍ 
لله ليس عندهم ماء ولا نبات. وهذء الفتةً العظيمة ين بها مم لا 
يَعلّمهم إل الله» وينجو منها المؤْمِن؛ لأنه قل كت بين عينيه «كافر) 
كروك الللدة: كاف. فاءء راءء يَمَرَؤها كل مُؤْمِن القارئ وغير القارئ. 
ويَعْمَى عنها كل فاجرء سواءٌ كان قارئا أو غير قارئ؛ فَيَقَ في فتنته 
وَالعَناد يلوذه ريا مرخ دون آللهه :ومعه جنة ومعه نان الك الخ 
نارء والنار جَنَّ. كل هذا من الفتنة الي يُريدها الله -عز وجل- بحِكمته. 
ويَبقَى هذا المسيح الدّجّال في الأرض أربعين يوم اليوم الأوّل كسّنةء 

ا يكام 0 واكلت كاسنن ويقيّة 0 


)١(‏ انظر سئن أبي داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر (4701). ومسند أحمد 
(1817/:5). 
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الوصف الذي ذَكرّه النبنٌ يكل يَنزل عيسى ابن ميم -عليه الصلاة 
والسلام- من الساء. فيقتّل هذا المسيحَ الدجّال» ويّنزل عيسى حك 
عَدْلَاء لا يبل إِلّا الإسلام أو التتل كنل تشله قتله'". 

نم يدعو لنَفْسه بها أُحَبّ من حَبْر الدنيا والآخرة: رواه النسائيٌ من 
حديث أبي شريرةً رضي الله عنه'". 

فاع الله بها شئت؛ لأن ممرّد الدعاء عبادة كها قال تعالى: #وَقَالَ 
رَيُصككُمْ أو أسجت لكإنَ أت مِنْتَكْيروة عَنْ باق سَهَد نجهم 
داخريت * [غافر:10]. 

وإن شاء دعا لوالديه في الفريضة وفي النافلة أيضًاء ويّدعو لْن أحبّ 
منّ الُسلِمين أيضًا: روى البخاري من حديث ابن سعود رضي الله عنه: 
يتخب يتَخَبرٌ مِنَّ الذَّعَاءِ أَعْجَبَةُ إل ميدْهُوه'"'» وفي بعض النسخ: «ثُمَّ 


له سه 


يتك ا بللام الأمر. 


2 و 02 روىر 5 ع ب - .0 
ورواه مُسلم بلفظ: «ثم ليَتَحَيرُ بعد مِنَ المسألةٍ مَا شاءء أو مَا 


5م 2 (4) َ -(0) 
احب) ورواه ابو داود 


0010( انظر صحيح البخاري: كتاب الفمتن» ياب ذكر الدجال .)7/1١751(‏ ومسلم: كتاب 
الفتن؛ باب ذكر الدجال (7971) عن أنس رضي الله عنه» ومسلم في الموضع نفسه 
(1974) عن حذيفة رضي الله عنه. ومسلم في الموضع نفسه (19727) عن النواس بن 
سمعان رضى الله عنه. 

.)17811( أخرجه النسائي في كتاب السهو. باب التعوذ في الصلاة‎ )١( 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (88). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة (7 ٠‏ 5). 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشهد (454). 


١4‏ صفة الصلاة 


دصح أن يَدَعْوٌ بشيء تعلق بالدنيا فيقول: الهم اررقني ا 
قواط ‏ اوروصة نا أو الله ارزُقني دارًا واسعة أو سيارةً نظيفة 
أو ما أشبّه ذلك؛ لأن الرسول يق قال في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه: : ١نم‏ يتَحَيد تح كين الذعَاءِ به لي يعو والإنسان مُفتِر إلى ربه في 
خراج ديه وجراع دُنياه» أي: فيها يحتاجه في أَمْر الدّين» وفيها تحتاجه في 
أمْر الدنيا. 

ومّن قال من أهل العِلْم: إنه لا يدعو بِأَمْر يَتَعلّقَ بالدنيا فقوله 
صَعيف؛ لأنه تالف عموم قول الرّسول -عليه الصلاة والسلدم حا 
حبك ار مسرد در ع العم حين ذكر التُشهّد: : ١نم‏ يَتخَيدُ ون 
الدّعَا عَاءِ أَعْجبَهُ لَه َيَدْعُوا. 

لكِنٍ الأولى -كما سبّق- أن مُحافِظ على الدعاء الوارد» فإذا أَحَبّ أن 
يزيد ويّدعوٌ بها يَشاء فلا حرّجَ عليه. 

وينبّغي للإنسان إذا كان تُجِبّ أن يدعو الله -عز وجل- أن يكل 
دُعاءه قبل أن يُسِلّمء يُعني: بعد أن يُكيل التَشْهّد وما أمّر به النبّ بل من 
التَعوّدْ. 

وبذلك تَعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوع» كلّا سلّم من 
الَطوّع ذمّب يدعو الله -عز وجل- حنَّى يعَله من الأمور الراتبة والسّئّن 
اللازمة» فهذا أَمْر لا دَلِيلَ عليه» والسّنّةَ إنم) جاءت بالدعاء قبل السلام. 

فالدّعاء بعد الصلاة» الفريضة أو النافلة غير مَشْروعء والأفضل أن 
يكون دعاك قبل السلام. ورُويّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنه 
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سيْل: أي الدّعَاءٍ أَسْمَعْ؟ قَالَ: «جَوْفَ للَيْلٍ الآخرء وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
الَكْيُوبَاتِ»". أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي الَّني بعدهاء أو 
هي آخر الصلاة؟ 


اختّلف في ذلك أهل العلم. والصحيح أن المراد آخر الصلاة» ودليل 
ا -رضي الله عنه- أن رسول يكل لا ذكّر التَشْهُد 
قال: «ُّمَ ليتَخَيْ من الدّعَاءِ ما شَاء)!' دل ذلك أن دُبر الصلاة الذي هو 
مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التّسليم. 


التسليم : 


م يُسلّم تُسليمتين: عن يمينه. وعن يساره. فيتقول: «السلام عليكم 
ورحمة اللّه»: ا ا الله عنه: «إمَّا يَكْفي 
أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَ فَحِذِ ثُمَّ يُسَلّمُ عَلَ أَخِهِ مَنْ عَلَ يَمينه 
وَشَْايه"". 

وإن زاد في التسليمة الأولى: «وبرّكاته» أحيانًا فلا بأس. 

رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه”". 

وينبّغي أن يَلئَقِت حتّى يُرَى بياض حََدّه في اليمين والشّمال. 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : «كُنْتُ أَرَى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات, ياب ما جاء ني عقد التسبيح باليد (07499. 

.)١9ا/:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الأمر بالسكون في الصلاة (571). 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في السلام (491). 


١‏ صفة الصلاة 


م لاس أ ًََْ وا 2 )0( 
رَسُولٌ الله يل يُسَلّمُ عَنْ ينه وَعَنْ يَسَارِو حَنَى أَرَى بَيَاضَ دوا 1 


وهذا علامة على انقضاء الصلاة. ولكن بهذا الدعاءٍ المخصوص. 

الأذكار يعد الصلاة: 

-١‏ يستَخفِر ثلانّء فييقول: «أَسْتَغْفْرٌ الل أَسْتَغْفرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الله 
والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن الإنسان لا تخلو من تقصير في 
صلاته؛ فلهذا شرع له أن يَستَغفِر ثلانًا. 

- عن تّوْبَانَ -رضى الله عنه- قال: كان النبيُ يِ إذا انصرّف من 
صَّلاته استغفر ماما وقال: الله نت السَّلَامُ وَمِنْكٌ السَّلَامُ تَتَارَكتَ 
يَا ذا اجَلَالٍ وَالإِكْرَا م" وسيل الأوْرَاعِي: كيف الاستغفار؟ فقال: تقول: 
أشكففة الك أشتطفة الله . رواه مسلة”". 

وله عن عائِشةً -رضي الله عنها- أن النبيّ يل إذا سلّم لم يَقعُد َ 
مقدار ما يقول. وذكرته'". 

؟- وعن الْغِيرَةِ بن شُعْبَة -رضي الله عنه- أن النبيّ يي كان يَقو 
في دُبر كل صلاة مكتوبة: ره 
لحك وَُوَ عل ل َي فد اهاماي ب أطت عَطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَّ إإا 
ََمْتَء وَكَابَقَعُ ذا الجَدٌ ِْكَ الجَذه مت عليه'"'. واللفظ للبخاريّ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب السلام للتحليل من الصلاة (5857). 

.)0401( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)0957( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )"( 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (8414)» ومسلم في كتاب 
المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة (09577). 
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3 - وعن عبد ال بن الي -رضي الله عنهم|- أنه كان يقول ني ذبر 
لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ ملت وَلَهُ 


- ور 


00 يرٌ لا حَوْلٌ وَلَا قُوَة إِلّا بالل ا إِلَه إلا الله 


ع ددر 


د23 


ه إلا 


د 
0 
0 
0 


2 


َلَا نَعْبْدُ إِلّا ياه له له التنَمَك و الْمَضْلٌ: وله التناء الحسة ا إل إِّا اله 
لِصِنَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ». وقال : كان رسول الله وله يلل بون 
دُبْرَ كل صلاة. رواه مُسله'". 

- وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- قال: كان النبي كك 
يتَعَوْذ بر الصلاة ببؤلاء الكلمات: «اللّهم إن أعُود بك مِنَ الْبخلِ وَأَعُود 
بك من الجن وَأَعُودٌ بك أَنْ أَرَدَ إِلَ أَْذّلٍ الْحُمْر وَأَعُودْ بك مِنْ فِثَْ 
ّنا وَأَعُودُ ِكَ مِنْ عَذَابِ الَْرْ) انوؤاة البجخاوي 7 


5- - وعن مُعاذ بن جل خرص اش عع أن الح 5 قالائة هي 
عا واه إن حبك وَاِإي حبك أُوصِيكَ يا مُعَاكُ لا تَدَعَنَّ في دير 
كُلَّ صَلَا صَِلَاةَ مد تَقُولٌ: اَّم ني عل كرك وَشْْرِكَوَحُسْنٍ عبَادِكَ»» رواء 
أبو داود والنسائة"ا؛ قال النووى: : إسناده صحيح. 

/ا- وعن عَمَبَةَ بن عامر -رضى الله عنه- قال: أَمَرنِ رسول الله يَكةِ أن 
قرع 0 0 1 2 ع 2 دك و 
قرأ المعوّذات ذُبْرَ كل صلاة. رواه أحمدٌ وأبو داودٌ والدَّرْمِذَيٌ والنسائك [4, 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة (0454). 

.)7737/0( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التعوذ من البخل‎ )١( 


(:) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر. باب في الاستغفار (1577). والترمذي في كتاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين (5407). والنسائى في كتاب السهو. باب 


5 صفة الصلاة 


)١0 -‏ 
وصححه ابن حبان : 


ل ا اب 
أ سَرَّ إليه فقال: «إِذَا الْصَرََفْتَ مِنْ صَلَاةٍ المغرب قَقَلٍ ققل: اللْهُمّ أَجِرْنٍ 

لنَارٍ. أر. نع مرات» تقلت لِك ف تي ليك | للك جوار 
3 ذا صَلَيتَ الصّبْحَ قل كَذَلِكَ قَإِنْكَ إِنْ مت في يَوِْكَ كُيبَ لَكَ 
جِوَارٌ مِنْهًا. رواه أبو داودا 


ع هه يى- دم 2 
ورواه الساتى بنحوه. وزاد: «فقل قبل ان تكلم" 
6 َال حِينَ يَنْصَرفُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ قَبْلَ أنْ يَتَكَلَمَ: لا إِلَهَ إلا الله 55 


2 


َو 4 م 5 


ا شَرِيكٌ لَه 5 لقو شيعيو لفق فو عل كل ن ع قَدِيرٌ. 


تر وات أل بذ صلم كْتِبَ لَهُ د عد عسات وخ عد ين 


سمل 


عَشْرٌ سَينَاتِ وَرَفِعَ دل عدر وجاك وك 3 هُ عَذْلَ عَشْرَ نَسَمَاتِء وَكُنَّ 
له فظن لطن وَحِزْرًاِنَ كوو يَف في يوم لِك نْب إلا 


الشّرّكَ بالل وق تاه انين للضرفت فين شاد المثرت أَعْطِىَ مِكْلَ ذَلِكَ 
يلت رواه ابن أبي الدّنيا والطبراننٌ بإسناد حسّن”» وله شَوَاهِدٌ كثيرة. 


الأمر بقراءة المعوذات ,)١777/(‏ وأحمد (5/ .)١55‏ 

.)3١١5( في صحيحه‎ )١( 

.)001/9( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 

(*) هذه الرواية رواها أبو داود بمعناها في نفس الموضع السابق. والنسائي في السنن 
الكبرى (4869). 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١؟/‏ 19). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بد 5 


وورّدّت التّسبيحات والتّحميدات والتّكبيرات والتّهليلات على 
أربعة أوجه: 

الأوّل: «سَبِحَانَ الله وَالْحَمدُ لله وَاللهُ بدا ثلاث اوثلاثون مرَّةّ 
ويتقول في تمام اليئة: ١لا‏ إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له للك وله شيل 
وَهُوَ عَلَ كُلَ َيْءِ قَدِير"". 

الثاني: «سَبْحَانَ الله) ثلاث وثلاثون مرَّهّ و«الحَمْدٌ لله' ثلاث 


2 0 


الي د علوسو * 2 ِ ست بر تمانو 
وثلاثون مرَّة و«الله أَكْبَدا أربعٌ وثلاثون مره ولا يَقول: «لا إلهَ إلا الله 
و2 م 


0 اس 5 2ه فو - 2 ب 

وَحْدَهُلَا شرك لَه لهُ املك وَلَهُ الحمْد وَهوَ على كل شَيْءِ قَدِير"". 
الثالث: ااسَبِحَانَ اللى اكد لله وَلا إِلَه إلا اليه وَاللَّهُ أكث) مس 

وعشرون مر وييكون الجميع مئة المزين 0 


2 2 0 - 0 
الرابع: «سَبَحَانّ الله عشر مرّات» و لالحود للها عشر مرات» و«الله 


هذه هي صفة الصلاة ذكَرتها على حسب ما َه لمن اسه 


.)091/( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

.)095( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

(17) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب ما جاء في التسبيح (17 5 7), وأحمد (5/ 184). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في التسبيح عند النوم (25075» والترمذي في 
كتاب الدعوات, باب ما جاء في التسبيح .))2251١(‏ والنسائي في كتاب السهو. باب 
عدد التسبيح بعد التسليم .)١759(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب ما يقال 
بعد التسليم (977) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري في كتاب 
الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة (7779) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


1 صفة الصلاة 
الفصل التاسع : 
مقط 


0 
أركان الصلاة وواجباتها 
ع ل 


الأول: القيام مع القدرة: وهذا رُكْن في الفرض خاصّة؛ لقوله تعالى: 
«حَافِظُوا عَلَ ألصََكَوّتٍ وَالصّصكرة الوط وَفوموا ينوَنِتِنَ 4 [البقرة:574]» 
وقول يي بن الحُصّين: «صَلّ قَايَاء َإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا 
]تنغ قعل جنب»"". 

الثاني: تكبيرة ا كرد النبيّ علِل للمسيءِ في صلاته: «إذَا 
قُمْتَإِلَ الصّلةٍ سبع الو ص5 ْم استَقبلٍ القِبِلَةَ ك0" . 

الثالث: قراءة الفاتحة؛ لقول النبيّ عَكلا: «الاصَلاة لِنْ 1 يَقرَ 
الكِتاب»"" 


الأركان: 


إن 
قَرَأ 


بِمَاتحَةٍ 
وَأَسْجْدُوأ © [الحج:77]؛ ولقول النبيّ يكن للرمجل 0 ا 8 
يُصلها على وجه التمام: ١نم‏ ارْكَمْ حَنّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا". 

الخامس: الرفع من الركوع ؛ لقول النبيّ يكن للمسيء في صلاته: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع, باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب .)١١19/(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:10). 


(7) تقدم تخريجه (ص:87). 
(:) تقدم تخريجه (ص:5١٠).‏ 


أركان الصلاة وواجباتها حل 


السادس: السجود؛ لقوله تعالى: 9يَكَأَيهًا الت عَامَنُوأ أرنكَمُوأ 
وَأَسْجْدُوا » [الحج:77]؟ ولقول النبيّ عَليْةِ للمسيء في صلاته: سم اسحد 
حَنَى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا". 

السابع: الجلوس بين السجدتين؛ لقول الرسول كََةِ للمسىء في 
صلاته: 4 ارْمَعْ حَنَى تَطْمَئْنَّ جَالِسًا». 

الثامن: السجود الثاني؛ حي في كل ركعة من سجودين؟ 
لقول النبي يك للمُسيء في صلاته: انم اسَْجُدْ حَنَّى تَطْمَعْنَّ سَاجِدًاا بعد 
أن ذكّر قوله: ١نُمَ‏ ارْقَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاه. 

التاسع: التَهّد الأخير؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كُنَاَقُولُ 
في الصَّلَاة قَبْلَ أنْ يُفْرَض التَشَهُدُ)'". فدلّ هذا على أن التَشهّد مَرْض. 

العاشر: الصلاة على النبي يل ب التّشْهّد الأخير, هذا المشهور 
من مَذْهَب الإمام جر "ا 

الحادي عشرٌ: الترتيب بين الأركان: القيام» ‏ ثم الركوع. ؟ نّم الرّفع 
منه» 5 السجود. 5 الجلوس بين السجدتين» 5 السجود. فلو بدأ 
بالسجود قبل الركوع ل تَصِحّ صلاته؛ لأنه أحَلّ بالترتيب. 

الثاني عشر: الطمأنينة 2 الأركان: لقول النبيّ يك للمُسيء في 
قاد 1 ْم ارْكَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ م اْنَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ نم اسْجُذْ حَنَّى 


.)١71/ا/( أخرجه النسائي في كتاب السهو. ياب إيجاب التشهد‎ )١( 
.)3* /1( منتهى الإرادات‎ )1( 


ا صفة الصلاة 


والطمأنينة: أن تسكن الإسان ف في الرّكْن حتَّى يَرجِع كل ققار إل 
مَوضعه. قال العلماء: وهي السكون وإن قلّ» فمّن لم يَطْميْنّ في صلاته 
فلا صلاةً له ولو صلى ألف مرَّة 

بطلا كر كم اليه روك روي لقا دروي ار 
ولا سيا في القيام بعد الركوعء والجلوس بين السجدتين» فإنك تَراهُم 
قبل أن يَعتدِل الإنسان قائًا إذا هو ساجد وقبل أن يَعتدِل جالسًا إذا هو 
ساجد. وهذا خطأ عظيم فلو صلٌّ الإنسان على هذا الوصفي ألفتَ صلاة 
قبل منه؛ لأن الي بك قال للرجل الذي كان مل بالطمأنينة فجاء 
فسلّم على النبيّ يك قال له الي وك: «ازْجِغْ فَصَلَّ فَإِنّكَ ل نُصَلٌ). وهذا 
ذل عل انقو صل :صلذة أخل ننه دش + من أركانها أو واجباتها على 
وجهٍ أعبّ» فإنه لا صلاةً له بل ولو كان جاهلًا في مَسألة الأركان» فإنه 
لا صلاة له 

الرابع عشر: التسليم؛ والصحيح أن التّسليمتين كلتاهما ركن» وأنه 
لاوز أن تل بواخدة منهياء لآق الفرض ولا في النفل: 

الواجبات: 

هي الأقوال أو الأفعال الَّني إذا ترّكها الإنسان عمدًا بطَلّت صلاته. 
وإن تركها سهوًا فإنه تجبرها بسَجود السهوء فمنها: 

١‏ - التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام, فإنها من واجبات الصلاة. أمّا 

تكبيرة الإحرام فإنها رُكُن من أركان الصلاة» لا تَنعقد الصلاة إلا بها. 


أركان الصلاة وواجباتها / 15 


فكل التكبيرات واجبة وتَسقُّط بالسَّهُو ويُستنتى ماِلي: 

-١‏ التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. والاستِّسْقاء فإنها سَنّة. 

- تكبيرات الجنازة فَإِمَّها أركان. 

8- تكبيرة الركوع ين أَدرّك الإمام راكعاً فإَّا سن فإذا أَنّى المأموم 
والإمام راكع. فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام قات مُنتصبء فإذا أُهرّى إلى 

هٍ ا ! 

الركوع؛ فإن التكبير في حَقَه سُنَه هكذا قرّره الفقهاء رحمهم الله. 

والدليل على أن التكبيرات من الواجبات: 

أوَّلُا: قوله تَكَِِ: «إذا كب الإمامٌ فكبّرواء وإذا قال: سمِعَ الله آن كيده. 
2 ريا ولاق اتحمةة 40 هذا يذل على أنه لا بُدَّ من وجود هذا 
الذّكْرِ إِذ الأمرٌ للوجوب. 

؟ - تسبيحات في الرّكوع والسّجود. ف ففي الركوع: سبحان ري 
الْعَظِيم). وفي السجود: «سبَحَانَ رَبّ الأغل). 

“الى غ5 - التسميع والتحميد» أى: قول: ١سَِعٌ‏ الله لْنْ كَتيده) عند الرفع 

من الرّكوع. وقول 51ب ولك امد بعد القيام منّ الركوع للإمام 
واخُنفرد. أمّا المأموم فإنه يَقول: «رَبنَا وَلَكَ الحَمْدُ حين رقعه من الركوع. 

ه- التَشهّد الأوّل وجلسته. 

1- سوال المغفرة مرّة مرّة: هذا هو الواجب السادس من واجبات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (77/)؛ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام .)5١1١(‏ 


كا صفة الصلاة 


الصلاة» وقد سَبَقَ أن قول: «رَبّ اغفر لي»» يُكون ال 

هذه الواجبات إذا ترّكها الإنسان مُتعمّدًا بطّلّت صّلاته» وإن ترّكها 
سهوًا فصلاته صحيحة. وتجيرها سجود السهو. 

3 ء 5 ع 2 ٠.‏ 

وإذا عرّف الإنسان أركانَ الصلاة وواحباتها فكُل ما عَداها فهو 
و 
سسن ٠‏ 

زه م زه ه 


)١(‏ سبق تخريجه (رص:177). 


فاعدتان عظيمتان جل 


الفصل العاشر: 
0 


1 أ 


القاعدة الأولى: إصابة السنَة أفضل من كثرة العمّل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #لِبلوَحُ أن أَحْسَنُ أَحَسَنُعَمَلَا * [الملك:؟]» ول يقل: أكتر. 

فال شن اقفر بغر فيه لشفي فلو قال إسناك؟ أنا أريد أن 
أطيل القراءة: فأقرأ في هذه السُّنّه سورة المعارج وسورة الإنسان وأطيل 
الركوع والمتعوت ا أن أدعوّ الله وأنا ساجد. | وأتانّى كثيرًا. وقال 
آخر: أنا صل سنة الفجر ركعتين تحفيفتين, أقرأ بالأولى مع الفاتحة: كل 
أي المكيئورسب 4: وفي الثانية: جيل مُه حص 4 فالثان أفضل؛ لأنه 
أصاب السّنَّ واتّباع السّنّةَ أفضل. 

ارالك ادي ريض امار اررق 2 الجر لتو أن 

يهم إلى ما هو الأحسنء فإذا سلّم تأت إليه بلطف وتقول: يا أخي» 

جزاك الله خيراء أنت -إن شاء الله- ريد اخير وححتِّبِء ولاشكٌ أنك م 
تُطِلِ الصلاة إلا َه لحاء ولكِن السّنّه أن 8 لا تكِر عليهم إنكارًا؛ 
لأئّم ما فعلوا مُنَكرًا. 

مثال آَرٌ: صلاة إحدى عشرةً ركعة في التراويح فصل من ثلا 


را 0 أوقق نا للشنة: 6 كَانَ ول الله َيِل يَرِيدٌ في رَمَضَانٌ 
لل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع. باب قيام النبي يك بالليل :)١1417(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلةة الليل (7/78). 


١/٠‏ صفة الصلاة 


0 لكين 

مثال آخر : لو قال إنسان: أنا أريذ أن أصوم كلّ الدهر. وآخخرٌ قال: 
أصوم يومًا وأفطر يومًا فالثاني أفصَلُ مع أنه أل عمَلاه لأنه أصاب الشئّ. 

قال 27 : إنينان قل خلب المقامر بعد الطواف وطوّل القراءق 
ول ار وك سود از ع رك لت الا 01 
الأولى: #كل تايا الوكرزرت 4 وفي الثانية: ظقُلْ هُوّ أنه عد » 
وخمف. فالثاني أفضلٌ؟؛ لأنه أصاب السّنّة. 

مثال آخَر: رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصّر وحلّ وانتظر الححّ 
فالأفضل بعد هذا أن لا يَطوف؛ لأن الصحابة الذين كانوا مع الرسول َل 
م يُطوفواء والنبييٌ بكلِِ نفسه لم يَطّف إِلّا طواف القّدوم وطواف الإفاضة 
وطواف الوداع. 

مثال آخد: إنسان مُتمنّع أتَى بالشيرة الأرق ررقن عل انم عسة 
أيام فقال: أنتهز الُرصة وآتِي بعُمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة 
بالإضافة إلى الأولى. كلّ يَوْم يق بعمرة, وآخرُ قال: لا آني بعُمرة» بل 
أكتفي بالعُمرة الأولى ثم الحَج. فالثاني أفضَل. 

انتبه يا حاج! لا تُنْعِب نفسك وتُتعِبٍ إخوانك المسلمين بالتضييق 
عليهم؛ تَذَمَّب إلى التَّتعيم وتُحرم وتَأَت؛ ولهذا قال عطاءٌ رحمه الله وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (1944)) ومسلم 

في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل )١77(‏ عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء وأخرجه البخاري في كتاب التطوع. باب كيف صلاة النبي يلل ,)١١50(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل (7”37/ا) عن عائشة رضى الله عنها. 


فاعدتان عظيمتان ألم 


من كبار التابعين ومن عُلاء أهل مكَّةَ العتَِين بالمنايك: إن هؤلاء الذين 

يرُجون إلى التنعيم ويّأتون بعُمرة لا أدري أي مون أم يُثابون؛ لأهمم أَنَوَا 
ببذعة. . ومع الأسَّف الشديد تُجد الآن كددا من اجاج -ولا أقول: 
أكترهم- أت بالعمد: الأول وفي اليوم الثاني يَأَتي بعمرة ثانية وثالثة 
وزابعة» الا ول القدوالفائنة أده ,و العالقة لأيي والرابعة تدتراو اقابريينة 
حدم والساوسة له 

أين نحن من السلّف الصالِح؟! أَغَفِلوا عن ذلك أم جهلوه؟! والله 
هم خيرٌ نا إخلاصًاء وخيٌ ينا اتباعَا ولم يَفعَلوا هذا. 

فإن قال قائِلٌ: حديث أبي سَعيد الحُدريٌّ في قصة الرجُلَين اللّذِين 
بعنّهما رسول الله بك نّم حمَّرّت الصلاة فلم يجدا ماءً؛ فتَيمّ) صعيدًا 
طييّ ييا وصلّياء م وجّدا الماء في الوقت. فتَوضّأ أحَدُهما وأعاد الصلاة» وأمًا 
الآخرٌ فلم يُعِد. فقال النبنّ يكل للدي أعاد: «لَكَ سم مَرَئَيْنِا وقال 
للق ل تمده تأَصَيْكَ لفحم للازل أ أجرّه مرَّتينَء وهذا يَمَنَمْ 
انكل كر الحدل ع اللخرو اه الخوات»؟ 

الجواب: أن هذا الرجلّ الذي أعاد الصلاة أعادها باجتّهاد منه مع 
تحفاء اسن عليه» والإنسان إذا عمل عمَّلًا مُتهدًا فيه مع فا السّنّة أجر 
عليه أمّا بعد أن تتيّن السّنة فإذا زادغل السّة فليس بمأجور: وعسّى أن 
يَسلّم من الإثم. 

القاعدة الثانية: العبادات إذا ورّدّت على وجوه مُتنوّعة فإنها تُفعل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:07). 


نهنا صفة الصلاة 


على هذه الوجوه: على هذا مرةًّ وعلى هذا مرَّة وفي ذلك فَوايَدٌ: 

الفائدة الأولى: الإتيان بالسّنّة والعمّل بها على جميع وُجوهها؛ لأن 
النبيّ بَِةِ فعَلها هكذاء مرةً يَفْعَلها على هذا الوجه. ومرةً يَفَعَلها على هذا 
الوجهء ولو اقتَصّر على نوع منها لُجِرٌ البقية» ول يُعمّل بالسنّة. 

الفائدة الثانية: حِفْظ السِّنَّة؛ِ لأنك لو أَهمَّلت إحدى الصَّفَتَيْنَ نُسيت 
ولم تحقّط. 

الفائدة الثالثة: الانتباهٌ للتَّمّد لله -تعالى- بهذه اسن حبَّى لا يكون 
أَمْرك على سَبيل العادة؛ لأن كثيرًا من الناس إذا أذ بِسُنّة واحدة صار 
يَفْعَلها على سبيل العادة» ولا يَستّحضرهاء لكن إذا كان يُعوّد نّفْسه أن 
تقول هذا مرةٌ وهذا مرةٌ صار مُنتِبهًا للسنة. 

فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن ترد السّنّة محتلفة في , بعض الأمور 
في صفاتها؟ 

قلنا: الحكمة والله أعلّم: 

أوَلَا: ألا يحصّل الملل للمُتعبّد؛ لأنه إذا بقِيَ على شيء واحد فقد 
يَلْحَقه الملل في ذلك. 

ثانيًا: أن بعضها قد يكون أهونٌ من بعض»ء ويُقوم عن الثاني الذي هو 
أشقّ منه؛ لأن بعض الصّفات من الوارد في العبادات يُكون أخنففّ من 
بعض في بعض الأحيان, فيَكون في ذلك مُراعاة التخفيف على العباد. 
وأضوتت هذا مكل قديكوة الأثسان و :شكل» وت أن يان بالدكر 
المشروع: ويطوّل عليه لو قال: «سبحان الله والحمد للهء والله أكبر» ثلامًا 


فاعدتان عظيمتان يفل 


وثلاثين» ويسهّل عليه أن يقول: «سبحان الله عشرٌ مراتء و«الحمد لله) 
عشرّ مرات, و«الله أكب» عشرّ مرات. فيكون في هذا التنويع شيء من 
الو والفمهيل غلا العنافة إة لأنويت أنوهده الضف لاحي انف 
عل الكلنانة القشة الأول 

ثالثا: أن الإنسان إذا نوّع العبادات فإنه يكون أحمَّرٌَ لقلبه؛ لأنه إذا 
عاد وانتيدة داكي ققد تنقلها بضفة أنوما فك ل ل كني 
لأنها عادته فهو يُسبّح وجلل ويُكيّر وهو لا يّدِرِي ماذا قال» ولكن يناءً 
على العادة؛ ولهذا إذا لم يس تجده يت بالنوع الذي كان يُعتاده كثيرّاء لكن 
إذا كان يُراعِي الصفات المْتّلِفة الواردة فإن ذلك يُكون أحصَّرٌ لقلبه 
وأجمع. 

هذه بعض حِكَم اختلاف الصّفات في العبادات. 


ل إلا ل إلااك 


081 صفة الصلاة 


الفصل الحادي عشر: 
اي ار 
الخشوع في الصلاة وما يجبر نقصها 
١‏ الخشوئفي الصلاةومايجير نقطها. 


قال الله تعالى: مد فلح ألمؤمئوق. اليد ا 0 
ين هُم عن الو مُعصُوت (2) وَالّْدِنَ هم للركَوة يلون (5) وَالينَ هم 
لمروحهمَ حَفِظُونَ (2) لاع روجهم م زاك ف نهم عير مَلُوصِيَ 

َمنِ أب وَرآ لِك موك 1 هُملتاوة () أ .لكين تعد 
دعو 4 وَالدينَ هر عل صَلْومْ يحَافِظونَ () َوْلَجِكَ همأ ونون 2 اليرت 
يَرِبونَالْفْرَدَوْسَ هُمْ فِبَا حَيدُوتَ 4 [المؤمنون:١-1١].‏ 

هذه الصَّفَاتٌ العظيمة يُكون بها الفلاح في الدنيا والآخرة» والفلاح 
هو وُصول المطلوب والنّجاة من اَرهوب, ويكون بها إِرْث الفردوس 
وهو أعلى درّجات الَنّة ومن هذه الصفاتٍ الخُشوعٌ في الصلاة. 

والمُشوع -كما قال أهل الهلم- هو سُكون القلب وَطُمأنيتُه بحيثُ 
يَظهّر ذلك على الجوارح. 1 أن يُكون القلب ساكنًا مُطميناء لا يفكر 
زلا يليت لنيء ل 
الأطراف بحيث م > ادامر د اجا نواد اللو 


غمص 


ا 0 بالنافلة؛ لأن اناس ود معاون »نر مَفْرّد مضاف. 


ال ا ا 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة نفل 


وحينئذ حافِظً على أن يكون قلبك مَشغولًا بصلاتك ىا أن جِسُْمك 
مَشغولٌ بصلاتك. وليكُن قلبّك أيضًا مُنَِّهًا إلى الله ى) أن جشمك مُنّجه 
إلى القبلة إلى المهة التي أم مَرَك الله عز وجلء أمّا أن يَنّجه الجشم إلى ما 
0 بالتّوجه إليه. ولكن القلب ضائعء فهذا تَقص كبيرء حبَّى إن 

عض الغلماء يتقول: إذا غلّب الوّسواسء أي: المواجس على أكثّر الصلاة 
فإ نوالا 2 نين 

إذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقَذ أنك مُقيل إلى الله عز وجل؛ وإذا وقَفْت 
في الصلاة فاعتّقد أن الله -تعالى- قِبَلَ وجهك. ليس في الأرض التي أنت 
فيهاء ولكنه قِبَلَ وجهك. وهو على عَرْشْه عز وجلء وما ذاك على الله بعسيرء 
فإن الله ليس كيثله شيء في جميع صفاته. فهو فوقٌ عَْسْهه وهو قبل وجه 
المضل إذا صل وبحيشل تدخل وقليك ملو ءٌ بتعظيم الله -عز وجل- وحسته 
والتقَرب إليه. 

وإذا وكّمت تُصلٍ فاعتَقدْ أنك تُناجي الله عز وجلء كما قال ذلك 
رسول الله يك: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاَيِِ فَإِنَهُ تاج ريه" يتكلم 
مع الله. 

واعلّمْ أنك إذا قرّأت الفاتحة فإنك تُناجي الله وتُحاوره ثبت في 
اكب مرحاية اخرن حرق القع أد سول اللمرقار وال 
قال الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بيني وَبنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ -الصلاة هي 
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ء: 


.)505( أخرجه بمعناه البخاري في كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد من المسجد‎ )١( 
.)061١( ومسلم في كتاب المساجد, باب النهى عن البصاق في المسجد‎ 


قراءة الفاتحة, و أطلِق عليها اسم الصلاة؛ لأن الفاتحة رُكْن في الصلاة 
لا نصح القيةة الخعبات فَإِذَا قَالَ العَبْدٌ: #الكند َه بت اتيت »* 
قَالَ الله: دن عَبدِي. أنت تقول: #الحَند نه رب المدلييت » والله من 
فوق سَبْع سموات يُقول: «عيتني عَبْدِي». كاقل «رينشش اتيم > 
قَالَ الله تَعَالَ: أنتَى عَلعبدِي. وَِذَا قَالّ: 9 ميت ع لشب » قَالّ: تحَدَنٍ 
عَبْدِي. -وَقَالَ مَرّة: فَوَض إل عَبْدِي- فَإِذًا قَالَ: َك سَِنَدُ وَإِيكَ 
بعت 4 قَالَ: هذا بَبْنِي وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ. العبادة لله. 
والاستعانة بالله لكنها للعبد. َإِذَا قَالّ: # آهَدنا لصٍرَط محقم () رط 
زّنَ صنت عَلهمْ َب آلسَخْصُوب 2ََِنهِدْ ولا آلكَآئِتَ 4 كَالَ الله: هَذًا لِعَنْدِي 
وَلِعَبْدِي 0 

فالصلاةٌ ا ا اه 
ا قال الله تعالى: «كُلَّ عَمَلٍ ابن آدم لَه إلا الصّوْم كا 
َأنَاأَجِْي بو»! لك ترذن ماود لملة أ اسان اج 
ويتُخاطِبه. يقول فَيَددٌ الله عليه. وهذا العتّى لو استشعر كرناه لكان عظيّاء 
لكِنّنا -تّسأل الله أن يُعامِلّنا بِعَفُوه- تَغفْل عنه كثيرًاء كأننا تَقرّأ الفاتحة 
قراءةٌ عابرة لا يَستَحضر الواجد مِنَا أنه يُناجي الله. وأن الله مُخاطِبه» 
فيتقول: «عَيْدَن عَبْدِي). «أنتى عَكَ عَبْدِي) ١عحَدَنٍ‏ عَبْدِي 1 هذا لِعَبِِي 
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلٌ» ما تَشْعْر بهذا اللَّهَُ لا أن يشاء الله. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصيام؛ باب هل يقول: إني صائم إذا شتم ))١9405(‏ 

ومسلم في كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام .)١١9١(‏ 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة فل 


دن فهذا دل تاغل اأهية الصلاة؛ ولذلك كان الإنسان قامً) يُناجِي 
الله» وكان الإنسان ساجدًا أقرّبَ داعا كردي الم عرو كل سبحان الله 
العَظيمء جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القَزْب حال السجود. قال 
النبيّ يكله: «أقْرَبُ ا ا ل 0 
ما يكون وهو قائم؛ لأن في السّجود ذلا لله؛ حيثٌ يَضَع الإنسان أشرّفٌ 
أعضائه وهو الوجة في الأرض التي هي تداس 0 فأنت تَضَع في 
الأرفن ]ةي والأتق ذلا للرن عن وج كه فتضَّع أعلى ما في بدنك في 
حذاء أسفل ما في بدَنك (القدّمان»» القدّمان والجبهة الآن في مُستوّى 
واحدء لاطا عل الارض عل ما انوا ولهذا تَقول: «سبحانَ ربي 
الأغلى' كأنّك >: تشكر انك ا نولت ف الآرضن بدت توحك ف الأرضن 
(وجهك وقدميك) تقول: كان مق دده عن السّفول: «سبحانَ ربي 
الأغلى» فهنا المناسَبة واضحة: كما أن الرُكوع لا كان تعظيًا تقول فيه: 
0000 

ستّشهِرُ يا أخي وأنت تُصِلٍ أنك عند قراءة الفاتحة تُناجي الله وأنك 

با ١َْرَبُ‏ مَا يَكُونٌ الْعَبدُ منْ رَبّهِ و 
سَاجِدٌ). 

هذه المعاني العَظيمة لَيْتَنا نَشْعْر بها عند الصلاة» فلو أننا شعَرُنا بها 
-وتسأل الله أن يُعيتنا على ذلك- لكِدّنا تتصرف من الصلاة بقٌلوب غير 
القلوب الع وََلنا فيهاء ولازداة الإنسان ثورًا في القلب وشروءا وفيوخا 


و 


.)١71:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


مم١‏ صفة الصلاة 


وانساطً :هذ كات الصلاة فر عن رَسول الله يِه قال عليه الصلاة 
والسلام: «ححيّتَ إِكَ صن الدّنَْا: الّسَاك وَالطَّيبُ» وَجْعِلَ قُرَّةُ عبني في 
الصّلاٍ)!'. فالصلاة قَرَّة غيون اُوْمِنِينَء لكِن تّفوتنا فيها هذه العاني؛ لأنَنا 
لا نَستشعر ما فيها من هذه المعاني الجَليلةِ العظيمة. 

وأَهَمٌ نيء أراه في الصلاة بعد أن يُجْرِيَ الإنسان أفعالها على الس هو 
خضور القلب؛ لأن كثيرًا منّ الناس لضا لات من 
والوّساوس إِلّا إذا دحل في الصلاة» ومع ذلك تجده يُوسوس ومُيَؤْجٍس 
في أشياءً ليس ها فائدة إطلاقًاء وبمُجِرَّد ما ينتهي منّ الصلاة ويُسَلّم تطبر 
عنه كل هذه امواجس. 

ونا كانت هذه الصلاةٌ أعظمَ عمّل ِ قوم به الجشم لط الشيطان على 

بي آدمَ فيها؛ حى يَأ إليه فيحول بينه وبين صلاته» يقول: اذْكُرٌ كذاء 
07 كذاء اذكْرٌ كذا. فيَشْعّله عن صلاته ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة 
طارت هذه الوساوسُ بمجرّد أن يُسَلّم؛ لأن الشيطان حريص على أن 
تحخول بين الإنسان وين صلاته حتّى تكون صّلاته قَشُورًا لا فائدة منها؛ 
لآأن«القيطان إن كتو لجن سن العلام ب ل«الشهوة الذي دزي 
ولكِنّه استكبّر وأَبّى فكمّرء فهذا الذي كمَرَ به يُريد أن يتحول بين ابن آدمَ 
ويه حتّى لا يَأتِيّ بها على وجه الكّمال. 

ويُذْكّرا"' أن رجلا جاء للإمام أبي حَنْيفَةَ -رحمه الله- وقال له: يا شَيِحْ» 
)١(‏ تقدم تخريجه (رص:7١1).‏ 
)١(‏ هكذا بصيغة التمريض كما أوردها ابن بطال في شرح صحيح البخارى (”/ نفة 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة لمن 


إني نسِيتٌ كذا وكذا. -لأمْر كان عظيًا عنده ويُفْوّت عليه شيئًا كثيرًا إذا 
5 .ماه 7 5 .يي 50007 و 70 ٠‏ 
نسيه» فقال له: اذهب فصّل؛ فإنك ستذكره. فذهب الرجلء فلغ شرّع في 
الصلاة تَذكّر الذي كان ناسيًا. 
5 03 ا ع عٍِ _- 

وهذا له وجة؛ لأن النبيّ يكِِ أخبّر بأن الشيطان إذا أقيمّت الصّلاة 
جاء إلى الإنسان يقول له: «اذْكُرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَا. با 1 يَكُنْ يَذْكُوٌ حَنَى يَظَلَ 
لجل لأيَذرِي كَنْ صَلٌّ»!". وهذا شيء يرب ومُشامد. 

ولكِنْ هل لهذا الداء من دواء؟ 

را نَعَمْء ى] صحّ عن رسول الله يكيِ: «مَا أَْرَلَ الله نهدا إلا قد 
ل ا 0 
أَنوّلَ لَه لَهُ شِفَاءً. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ»'"'. كل داء دِينيٌّ أو 
دنيويٌ بدَيٍّ أو اجتاعيٌ له دواء؛ لأن الله كيم يجِعَل للأشياء أسبابًا 
وموانِعٌ» تقوم بها إذا وجدت الأسبابٌء وتنتفي إذا وجدت الموانع. 

دواء ذلك أخبّر به الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعلمه اانا 
أَحسَسْت به في الصلاة فائفل عن يسارك ثلانًاء وقل: أعودُ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن رجلا سكا هذا الأمرّ إلى رسول الله يَكٍ فقال له: 
0 م 26 
«ذَاكَ سَيْطانْ يُقَال لَهُ: حَْرَتٌ -سَنّاه الرسول عليه الصلاة والسلام- فَإِذا 
أخسَشتهُ قَتعَوَدْ الله مِنْهُ وَائْفِلُ عَلَ يَسَارِ كَ نَلَانا. يتقول الرجُل: فَفَعَلْتُ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل التأذين (508). ومسلم في كتاب 

الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (7/8). 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (74798). 
وأحمد(١//17/ا7).‏ 


115 صفة الصلاة 
ذَلِكَ كَأَدْمبَهُ لله عَتّي!". 

الله أكد! نا صادّف الدواء عل قابلا نَع بِإِذْنَ الله صادّف قابًا 
مُوْمِنَاء يُؤمِن بأن ما قال الرسول يُكِِ حقٌ وأنه لا يد أن يزول» لكن كثيرًا 
من الناس الآن يَقبَّلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, لكِنْ على 
نوع من التَجربة أي: يُقولون: ا هل ينفع أو لا يَنمَع؟ إذا قلت: 
نُجرّب. سواءٌ لبك أو بلسانك فإنك لم تُؤْمِن في الواقع» وحيدَئِذٍ لا تجَد 
الأّرء تبت فيّحرمك الله -تعالى- أَثَّرَ هذا الدواء؛ لأنك لم تُؤمِن. 

الداء لا بْدَ له من طبيب يعرف الدواء» ولا بُدّ من تح قابل؛ ولا بد 
من أن يكون الدواء فمّالّاه والدواء في هذه الُشكلةٍ فكّالء والطبيب عاله 
(الرّسول عليه الصلاة والسلام)» لكِنْ بقِيّ المحل: إذا قبل الإنسان ذلك 
وعلّمْ أن هذا حقٌّ انتفع به؛ وهذا انتَمّع الصحابٌ قال: ففعَلت ذلك. 
فأدمَبَه الله عني» أَدهَبّه الله عنه وسَلِم من شَرّه. 

ولكن يبقى إشكال: كيف يَليَّفْت الإنسان وهو يُصلٌّ ؟ 

تقول: الالتتفات في الصلاة للحاجة جائز» ولا بأسّ به. 

فإن قيل: كيف يقل وقد يكون في الصف عن يساره أحَد؟ 

تقول: إذا كان عن يسارك أحد فهذه سُنَّة فإذا كنت إذا فعَلّتها آدَيْتَ 
غيرَك فلا تَمِعَلّهاء فيكفي الاستعاذة؛ لأن التَفْل وعن يسارك رجُل لا شك 
أنه يُتَأذَى؛ وهذا إذا كُنّا في السجود فا مشروع للساجد أن يفرّج بين يديه 
لكِن إذا كان في الصف وفرّج بين يَدَيُْه لآذَى مَن كان إلى جانبه» فتقول: 


.)7707( أخرجه مسلم في كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة لما 


لا تُفرّج؛ لتَلا تحث أذّى من أل سَنّة. 

ِذَّن: هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. 

قد يَقول قائل: قال لني عليه الصلاة والسلام: 'يَقُولُ: اذْكُرْ كا 
اذْكُرُ كَذَا. َال يكن يلك > حَنَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لأَيَذْرِي كَمْ صَلٌّ)'". ف) 
دواءٌ هذا الشكٌّ؟ 

تقول: الحمد لله كل داء له دواء» الك إِمّا اتع عدك عد 
الطرّفين فاعمَل بالراجحء وإما لا يرجح فاعمل باليقين» وهو الأقل. 

نطق و خز وفك ف عدة الشير عه صل قونا اكه ترجه 
عنده أنه صلَّ ثلاناء ُقول: يِجِعَلها ثلانّا ويّأتيٍ بالرايعة» وإن تَرجَّح عنده 
أنها اثتتان يجعلها انْنتئْن ويّأتٍ بالثالثة والرابعة. 

يشال آترُ: جل شكٌ: هل صل ثلانا أو انين وم يترجّح. قال: والله 
ما رجح أنها اثنتان أو أنها ثلاث. تُقول: ابن على اليّقين» وفوالاناء 
(الأقل اثنتان) إِذَنْ: اجعَلّها اثنتين تأت بالثالثة والرابعة. 

الايد رذ هك رت عع سه ده تفل باذ اعمال 
يرجح عنده شيء يَعمَل باليقينء وهو الأقل. 

بقِيَ لنا: هل مهناك شيء يبر هذا الخل» وهو الشك والتَردد 

نقول: نكم القت وال 31 ذا لسكواءن الدواة هى فجود السو 
تكن شكدناة السو 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1794). 


كلما صفة الصلاة 


لكين هل : ع 
دل عل ذلك حديث أي تعيد رضي اله عنه وحديث عبد اله بن 
برعو رضي اللّه 22 قال ارول علي الصاده والسلام: 


أعذكع في صَلَايق فلم يذ كم صل لان آم أَرْبَمَه فَليِطرَح الشّك وَلْيينٍ 


0 م0 


عَلَ مَا اسْتَبْفنَ» ثم يَسجُدٌ سَحْدَة َنِ قَبْلَ أن 0 


ل 
ٍ- 
3 


ل ابعل العاده والساام: «وَإذَا 
را ل كاري الح لقره -واشْحرَي لا يكون إلا مع 
1 2 ور ده 00004 وو آنا 
تر جيح ليم عَلَيْه به نم ليِسَلَم ثم سَحَدَتَنِ ا 
7 اع اع مه 0 
لك نعاض مجر اجر لق ا ل 
أوَّلَا: إذا سلَّم الإنسان قبل تمام صلاته» فإن كان مُتعمِّدًا بطَلّت الصلاة: 
وإن كان نايا نم ذكّر وجب عليه أن يُتِمّها نم يَسجُد للسهو. 
تعالك تيل 'الالسان: الليت و80 افيه الأرل اعد كرات 
التَشْهّد ادم ناي عد من الصلؤة ركعتانة تقول: “ان 
والدليل حديث أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أن رسول الله يكن صلّ 


.)01/١( أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )١( 
ومسلم في‎ :.)5٠١( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب التوجه إلى القبلة حيث كان‎ )١( 
كتاب المساجد. ياب السهو في الصلاة والسجود له(5/ا8).‎ 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة الما 


إحدى صلائي العَئِيّ -إمًا الظّهره وإمّا العصر- فسلّم من ركعتين, ثم 
قد إلى خشّبة معروضة في المسجدء فاتّكأ عليهاء وشبّك بين أصابعه كأنه 
عَضبانٌ يُعني: ل يَنبّسط» ول يَنشّرح صدره؛ لأنه ل يُيِمّ الصلاة» وهذه من 
نِعْمة الله على الإنسان أنه إذا حصّل منه خلّل في عبادته لم يَعلّم به أنه تجد 
نفْسه مُنقبضًا حنّى يَمُنَ الله عليه بإىاله. بخلاف الإنسان الذي لا يُبالي 
الإنسان الذي يتحرص على إتقان عَمَله لو فرض أنه سَها فسيُيسٌّر الله له ما 

الم نا رآه الصحابة على هذه الحالٍء وكان رسول الله يكل قد أَلتِيَت 
عليه اكهابة الفطئية فاك الناي أن تكلدوف حص أخص الناس أيو بكر 
وعمرٌ -رضي الله عنهم|- هابا أن يُكلّماهء وكان في القوم جل يُداعِبه الي 
-عليه الصلاة والسلام- يُسمِّيه ذا اليَدَيْنِء أي: صاحب اليّدَيْن؛ لأن 
يَدِيه طويلتان» فكان الرسولُ عليه الصلاة والسلام يُداعِبه فتَقدّم 
الرجّل» فقال: «يَا رَسُولٌ الله. أَنسِيِتَ أَمْ قَصرت الصلاة؟» قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: 1١‏ أَنْسَء وَ 1 تَقْضُرْا فنقّى نسيانًا يَعثَري البشّرية 
ونقّى القَضرء وهو حُكْم شّرعيّ لا يُمكِن فيه الخطأء فقال الرججل رضي 
الله عنه: بلّ. قد نسيتَ. فقال -صل الله عليه وسلم- للناس: «أك يَقَولُ 
ذو الْيدِينِ؟». قالوا: نِعَمْ يا رسول الله فتَقدّم إلى مكانهء فصق ما ترّك؛ 


- 
- 


اس الو ل ا عت ك- )0 
أي: ركعتن. ثم سلم. ثم سجّد سجدتين, ثم سلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب هل يأخذ الإمام إذا شك :)71١4(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة (*لاهة). 


84م صفة الصلاة 


مثال: صل الفجره وسلّم في أو ركعة» ثم ذكّر. هنا نقول: يَأ بركعة» 
ويسلمة ثم يَسجُد سجدتين: ويسلّم» وغل هذامز: 

انيًا: زاد الإنسان في صلاته ركعة» أو ركعتين» أو سجوداء أو سجودين» 
أو قيامّاء فهنا إن كان عامدًا بطّلّت صلاته؛ لقول النبيّ يكِ: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيِْ أَمْونَا فَهُوَ رَدها'. وإن كان نايا فإنه لا تَبَطّل صلاته» 
لكِن إذا ذكّر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع؛ والتشْهّد؛ ع سام كم 
يَسجد ويُسلّم وإذا ذكّر في أثناء الزيادة تقول: ير جع وتجلس. ويتشهّد 
وَيُسَلمة بن سد ين ويسليه 

مثاله: قام إلى خامسة في صلاة الظّهِرء فلا ركّع وقال: «سيعٌ الله ين 
حِدَه) ذكر أن هذه الخامسة. فهنا لا يُكيل الركعة» فلو أكمّل الركعة 
بطَلّت صلاته» لكن تجِسء فيَقرَأ النّحيّاتء ويُكولهاء ويُسلّم ثم يَسجُد 
سجدتين؛ ويُسلّم. 

يَغلّط بعض الإخوان في هذه اسل فيقول: إذا شرع في قراءة 
الزائدة (الَتي هي الخامسة في مثالنا) لم يَرجِعء تّقول: هذا خطأء الزيادة لا 
يجوز الاستغرار فيهاء متى ذكرَت وجب عليك إنهاءً الزيادة وأن تبيس؛ 
ثُم تَقرَأ التّشهُد ثُم تلم نم نَسجُد سجدئينه وتُسلّم. 

الدليلٌ حديثٌ ابن مسعود عراف الح أن النبيّ بكلن صل بهم 
الور ينفكا ا سَلَم قبل له لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَحَدَتَ في الصَّلاةٍ 
شَيْء؟ قَالٌ: «وَمَا ذَّاكَ؟» قَالُوا: صَلك كد1 د كد ََتَى رِجْلَيْه وَاسْتَقبَلَ 


الخشوع في الصلاة, وما يجير نقص الصلاة ما 


0< ال ا 5 2 5 ْ 2 ع كو ماه 5 5 و .0 
القِبْلَهَ وَسحَدَ سحدتين» نم 34 اقبل علينا بوجهه. قال: «إنه 
-ه عر ل“ - 


لصون َِذَا د نسيت ت هذ كرون 1 


إِذَّن: إذا زِدْت في الصلاة» وذكَرْت في أثناء الزيادة» فاجلسء وأكمل» 
واسِجد سحدون: وسلي: 

الث نها -أي: : ل تدر أنك صأَيت 
خسًا إِلّا في التَشْوّد- هنا تقول ستو في التشهده وبل واليد بل 
سجدتين بعد السلام. 

ثالنًا: النَقُصء مثاله: رجُل يُصلٌ الظّهر مثلاء فقام عن التّشهّد الأوّل 
الذي يَكون بعد الركعة الثانية» وم يتجلسء فتقول: 

إن ذكَرزت قبل أن تستيِمٌ قانًّا فارجِع» وتَشَهَّدُ واستورٌ في صلاتك. 

وإن ذكّرت بعد أن قُمت فلا تٌرجع» سواءٌ شُرّعْت في قراءة الفاتحة أو 
لم تشرّع» بلٍ استمرٌ في صلاتك في هذه الحال» واسجد سجدتين قبل 
السّلام. 

الدليل على هذا حديث عبد الله ابن بُحَيْندَ رضي الله عنه: «أنَّ | 
ب صَلٌ يم الظهرء قم في لَعْعتَانٍ ليان خيش . لم الل 


00 


حَتَى إِذَا تَعَى الصّلاةَ وَانْتَظَرَ الئاس تَسْلِيمَهُ كَيَرَ وَهُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ 


. 1 
١ 3 ١ 
١ اكم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب التوجه إلى القبلة.. .)5٠1١(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة (61/7). 


اا صفة الصلاة 


0 قل أذ يسم م سَلم»”". 

ارك يعكذا كر نونك 4517 الاتنناة سو افإةلا رعم 
إليه إذا فارّق له ويَسجّد للسهو قبل السلام. 

مثاله: ني أن يُقول في الركوع: «سُبحانَ ري العَظيم»» ولا قال: 
ااسيمع الله كن حيده' ذكر أنه ني أن يُقول: «سبِحانَ رب العظيم»» فهنا 
لا يَركّع لتقول: «سُبحانَ ري العَظيم»؛ لأنه فارّق حل ولكن يسجد 
للسَّهُو قبل أن يُسلّم. 

إِذَنِ: القاعدة الآنَ: إذا ترك واجبّا ناييًا حنَّى فارّق عله فإنه لا يَرجع 
إليه» ولكن يُسجد للسهو سجدتين قبل السَّلام ودليله حَدِيتُ عبد الله 
ابن بُحينة رضي الله عنه. 

رابعًا: رجُل شك في الظّمر هل هو الآنَّ في الثالثة أو في الرابعة» 
لف بن على ما يترجّح يمندك سواءٌ الثلاث أو الأربع» فأكمل عليه؛ 
واسجد سجدتين بعد السلام. قال: تجح عندي أن هذه هي هى الرابعة. 
تقول له: هي الرابعة» أكمل» وسلَّمْ واسجُدٌ للسهو بعد السلام. 

فإن قال: تَرجّح عِندي أن هذه هي الثالثة تقول: اجعَلّها الثالثة 
وأتٍِ بالرابعة؛ َمِل واسجد للسهو بعد السلام. 

دَلِيلُ ذلك حديتٌُ ابن مسعود -رضي الله عنه- أن الرسول َكل 
قال فيمّن شك في صلاته: صل لاما أم أربَعًا؟ قال: «قَلَيتَحَرَ الصَّوَابَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجبًا (8579)» ومسلم 
في كتاب المساجد. ياب السهو في الصلاة (01/1). 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة شلا 


ه >هه 


-و لحري مر جح - كلهم لهك ْلَه نخد سَخدَئين". 

خامتاة رخل شك وشو تسل الطهره "أعله'التالنف أن الرابفة؟ نا 
له: هل يرجح عندك شيء؟ قال: لاء لا يَترجّح عندي شيء؛ كله سواء 
عنديء نقول: ابْنِ على اليقين» واليقين هو الأقل» فاجِعَلها الثالثة» وأتٍ 
بالزابعة تواميشد سجدي قبل أن تسلم. 

ِذَنْ: سُجود السهو تارةً ييكون قبل السلام» وتارةً ييكون بعد السلام. 

يَكون قبل السلام إذا نقٌّص: ويُكون بعد السلام إذا زاد. وفي الك 
يكون قبل السلام ام رعو ك روود العام إزارجع: 

هذه الصلاةٌ القليية عتنا ل التي لاله أن يعاملنا يفوي 
كنا نوات ممرواعيل لامو عار عار ؟ 

تقول: نعّمء السَّئَنُ الرواتب. والسّئّن الرواتب اتنا عشرةً ركعة: 

أربّع ذكعات قبل الظهرة وركعتان بعدهاء وركعتان بعد ال مغخرب» 
وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل المجرء أمّا العصر فلا راتبة لها: لا 
قبلّهاء ولا بعدّها. 

إذا صليْك:ف يوم بتّى_ انه" للف يدا في انه ذاقما لذ يتعيره ولا يفت 
وليس فيه خكّل ولا تقصء وأنت كذلك لا تَفنَىء ولا قَرَضء ولا تَبِغي 
عنه حِوّلّاء ستّبقى فيه أَبَدَ الآبدين. 

الله أكبرً! الآنّ عندما تُريد أن تَبنيَّ بينّاد فلن يكتمل بناؤّه في يوم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:187). 


١44‏ صفة الصلاة 


وَاحد أبذاء لا يكل الاق شن او اق ينه شهور حبيت اناه بعد تن 
ونام وتشائل م التيال والقاولينء ووش البناهء وأصلخ كذاء وات 
البلاط الفُلانَ» وهاتٍ كذاء وإذا بْنِيَ البيت فهو مُعرَّض للخطأء 
ومُعرَّض للخطر والانهدام والاحتراق» كم إذا كمّل فالتّهاية أن الإنسان 
يول عنه. 

لكن ممّ الأسف قُلوبنا تحب العاجلة ملاب يبون العايلة (8) وتدَُونَ 
لأخِرَة# [القيامة:١٠١-١1].‏ 

فحافِظٌ عليها يا أخيء وإذا فائَدْك التي قبل الصلاة فصّلَّها بعد 
الصلاة؛ لأنه ثبت أن النبيّ َكلةِ قضى الرواتب”". 

هذه اثّنا عشرةً ركعةً جِعَلّها الله -عز وجل- تابعةً لهذه الفرائض 
ليكمُل بها النَقَص؛ فإن الفرائض يكون فيها خلّل وتقص. وهذه الرواتبُ 
تُكملهاء وهي من رحمة الله: لولا الله أن شرّع لنا أن نُصِلٌّ هذه الرواتبّ 
لكانت صلاثنا بذعة. 

آكَذُ هذه الرواتب راتبة الفجرء فإن الرسول يَكلٍِ كان يمُحافظ عليها 
حقرا سا [كادراقية الطير والقوني و الكاء كان لا يلها ف 
السفمّر. 

والأفضل أن تُصلٌَ الراتبة في بيتك إذا كان لك بيتء فهو أفضَلٌ من 
أن تُصلّ في المسجد الحرام حتّى وإن كان مُستأجَرًاء لقَوْل النبيّ يكلل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع, باب إذا كلم وهو يصلٍٍ :.)١17777(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين.. (5 407) 


الخشوع في الصلاة. وما يجبير نقص الصلاة 4م 


«أَفصَلُ صَلاَةٍ الَرءِ في َيِه ! إِلّا الصَّلاهَ 0 والذي قال هذا القولٌ 
هو الذي قال: صَلآةٌ في مَسْجِدِي هَذًا حَيْدْ مِنْ أَلْفِ صَلآَةٍ فِيَا سواه ِل 
الَسْجدّ الحرَام)!"؛ دعاق عن لدو لاد يطبق مُقتَضى هذا 
الحديث عمَّليّاه فكان يُصلّ الصلاة النافلة في بَيْته مع أن بيته بايّه إلى 
المسجد لا يتكلّف في الذهاب إلى المسجد. لكن كان يُصلٍ في البيت. 
إِذَّنْ: : إذاكُنتَ في مه لأداء عُمرة أو حَجُ أو غيرها وأرَذت أن تتفل 
الل في بيك أفضل من الل في المسججد الحرام؛ لكن إذا ذمَبت إلى 
المسجد امحرام وصلّيت فيه تمي السجد مثا وم مُق الصلاة فتَروّد من 
الخير؛ لأن الصلاة في الّسجد الحرا م أفضلٌ من ييئة ألف صلاة فيه| عداه. 
تسألة هذه الروات فل شاشون قح تنذأ فيها؟ 


-ه 


00 0 0 لى: #قل يتأنها 


اماء, 


[سورة الإخلاص]» أو في الركعة الأولى: وذ م كا يأ مأل إل 4 
[البقرة :35 ] في سورة البقرة» و#قل يهل الككب تَمَالوا| 1 كلمة و سواع ييتكا 


2-0 


وَبَتْمَك» [آل عمران:14] في سورة آل عِمرانَ” » أحيانًا تقرَأ: «فل يكأيا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السؤال (07740). ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته .)7/41١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١1945(‏ ومسلم في 
كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (17"5). 

(") أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (0777. 

(:) أخرجه مسلم في الموضع السابق (9/717). 


١٠‏ صفة الصلاة 
الحكيروت > و#فل هو أآسَّهُ أحدٌ 4. وأحيانًا ثقرَأ: #وولُوا َامَنَا يله * 
و #قل يتاهْلٌ الكتب »4 هذا هو الأفضل بناءً على القاعدة التي أَشَّرْنا إليها. 
وهي أن العبادات المتنوّعة يَنبغي أن يَفْعَلها الإنسان على - جميع الوجوه 
الواردة عن رسول الله عكدِ. 

أمّا باقي الرواتب فليس ها قراءة مُعيّة إِلّا رايية المغرب فقد ورّد فيها 
أنه يَقَرّأْ فيها: #كل يَأيًا آلْحكَفْرُوت * [سورة الكافرون]» ول هو أَلّهُ 

أَحَمَدٌ © [سورة الإخلاص]. 

فائدة: سن الفجر مّتاز عن غيرها منّ السّئن بأمور: 

الخنقيضة الأول آننها قزاءة قعل 

الخصّيصة الثانية: أنها تُحَمّف فلا يقل حتى قالت عائشة نشةٌ رضي الله 
عنها: اكَانَ رَسُولُ ف قل بصَلٍ َكْعتي الَْجْرِ فَيُحَفُْف ِ حَتَّى إن أَقُولُ؛ 
هَل َأ نيهم بم الُرْآنِ؟” لمن إندراعه بيزا: 

وهذا لو قال قائل: هل تَسِتَحِيُون لي إذا صلَّيت سُنّة الفجر أن أطيل 
00 وفي القراءة؟ 

قلنا: الذي مُمّف أفضّل مِنَ الذي يُثقّلء ونا اناه أناشا مه 

الإخوة الذين تيون الخير فأجدهم يُقّلون في سن الفجر, ولا شكٌ أنهم 
يُريدون زيادة الخيرء ولكن الخير مُتابّعة السّنّةَ وإن قلّت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (11/1١١)؛‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى الفجر (5 7/7). 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة وا 


بصي قله جالعل امكرو ات ررضت رصي 
عنها فيهما رواه البخاري: ١«وَل‏ يَكْنْ يَدَعْهُها به" ٠‏ والرواتِبٌ غير سنة 
الفجر لا صل في السمّره وهي راك لطي والمترها و الفخا قله 
الثلاث لا تُصلّها وأنت مسافر. 

وما عدا ذلك من النوافل كالوتر وقيام الليل وصلاة الضّحى وتَيه 
الب وفيلة: الاسيها رز وملة: الأسدة عا وص اف ابيرق خرن ذلنا 
أشنو وغين ةلله مق التواكل صلها رانك فسان 

الخصّيصة الرابعة: أنها أَعظَمُ أجرّاء قال الب كل كيذ «رَكْمنَا الْمَجْرِ 
-النافلة- حَيْدٌ مِنَّ > لدم وكا قبي" الذننا منذ لقت إلى قيام الساعة 
ا فيها من كل الزخارف. (زخخرفة الدنا ووهرعا): لأن أجرها يق 
والدّنيا كلها فانية لا تَبَقَى 

وهذا 20006 الركعتيّن بِقَدر المستّطاع» وأن 
لعاها قبل الصلاة» فإذا دخلنا والإمام قد شرّع في صلاة الفجر فلا 
تُصلَّيهماء ونُصِلَّيهم|ا بعد الصلاة أو بعد أن تَرتَفِع الشمس قِيد 

الخصّيصة الخامسة: أن كثيرًا من أهل الهلّم قال: ينبغي إذا صلل سُنّة 
الفجر أن تضطجع يسيرا على جَذْبه الأيمن؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يَفِعَل ذلك'". وهذا الاضطِجاعٌ فيه خلاف بين أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصيره باب المداومة على ركعتي الفجر .)١١59(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر (775). 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة (577): ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 7 


ذه صفة الصلاة 


العِلّم منهم مَن قال: إنه سُنّة مُطلَقًا. 

ومنهم من قال: إنه ليس بسُنََه ولكنه اسّراحة» والإنسان الذي 
لا تحتاج إليه لا يَفعله. 

رفم جوله رو كال نكاد ا لاساد تي سوط ور الل وكتيج 
إلى الراحة م سن له أن يَستريح» فيتضطجع على نْب الأيمن ولا فليس 
بسُنَّةَه وهذا التفصيل أقرَّبٌ الأقوال في هذه اكسألة. 


- 


ولكِنْ إذا كان يَحْسَّى أنه إذا اضطّجّع على الجنب الأيمن ينام ويَترك 
صلاة الفجر حتى تَطلَّ الشمس فلا يَفعَل سُنَّة تكون سببا لَك واجب. 

هناك سُئّن أخرى غير الرواتبء آكَدُها الوتره وهو حَمْمم صلاة الليل 
بركعة» أو ثلاث؛ أو خمسء أو سبعء أو تسع» وأكثره إحدى عشرةً. 

والوثر سُنَّهَ مُؤكّدةه حبَّى قال بعض أهل العِلّم: إنه واجب. وقال 
الإمام أحمدٌ رحمه الله: مَن ترك الوتر فهو رجّل سُوءء لا يُنبغي أن تُقبّل له 
شهادة. 

فالوتر سَنة مو كدة) ولكن ليس الوتر هو القَنوتَ أ الدّعاء 
بقَولك: «اللّهُ امُدِن فيمَنْ هَدَيْتَ». الوتر أن تَحِتَم صلاة الليل بركعة 
متواء فلك : «اللّهُمَ اميِنٍ فيمَنْ هَدَيْتَ» أو لم تّعَلَ بل القنوث ليس بسن 
دائ). 

الوتر برّكُعة يمثل: لو أنه صلى العشاء الآخرة» وصل راتِبتها ركعتين» 
وأَؤْئّر بواجدة» فإنه تجوزء ولا مانِع. 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة ا 


والإيتارٌ بالنّلاث له صفتان: 

الأولى: أن يُصَلّ ركعين: ويُسلم» ثم يأ بالثالثة. 

الثانية: أن يُصلّ ثلانًا بتَشهّد واجد, ويُسلّم. 

والإيتار بالخمس أن يصن الحَمْس جميعًا بتَشْهّد واحد. 

والإيتار بالسّبْع أن يُصلّ السبع جميعًا بتَشهّد واجد. 

والإيتار بالتّسع أن يُصلّ اسع جميعاء لكن بتَشهدِين وسلام واد 
إذا صل ثمانيًا جلّسء وتَشهّده تم قام, وأَنّى بالتاسعة, وتّشْهّد وسلّم. 

فصارت الحَمِسُ والسبعٌ صِفْتْهما واجدة, والتّمْع تَنفرد بصفتهاء 
والثلاث لها صفتان. 

أمَا الإحدى عشرةً فيْصلٌ ركعتين ركعتينء ويَحْتّم بواجدة. 

ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طُّلوع الفجرء حتَّى لو جمّع 
الإنسان حَمْمَ تقديم في السمّر أو في الحضّر فإن الوتر يدل وقته ولو قبل 
أذان العشاء؛ لأن العبرة بصّلاة العشاء؛ وهذا قُلنا في تعريف الوتر: هي 
ركعة متم بها صلاة الليل؛ أو ثلاث؛ أو خمس على حسب ما سبَّقٌ. 

فإن كان الإنسان يسل: هل أوير قبل أن أنام. أو أمترق اال 

قلنا: إن رَسول الله و بك ين الحُكُمء ٠‏ فقال: امَنْ حاف أَنْ لَا يوم من 
آخرٍ اللَلٍ تويز وَل وَمَنْ طَمعَ أنْ َقُومَ آخِرَهُ كَِيُوَرْ آخِرَ اليل قن 
صَلاةَ آخْرٍ اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفضَلٌ»”". 


.)75( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل‎ )١( 


:10 صفة الصلاة 


لكِن لو أنه طيع أن يقوم من آخر الليل» وأخر الوتر إلى آخر الليل» 
ولكنه ما قام فراذا يَصنَّع؟ 


تُقول: يَقضيء لكن لا يَقضيه وترّاء بل يُقضيه شفعًاء فإذا كان من 
3 اع 1 5 0-8 تآ ِِ 5 9 ا 0-62 3 # 
عادته أن يور بثلاث صل أربعاء أو يوتِر بخمس صل ستاء أو يُوتر بِسَبْع 
صلى ثانيّاء أو يوتّر بسع صلى عشرّاء أو يُوتِر بإحدى عشرةً يُصلٍ اثنتئ 
عشرة؛ لأنه ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه: «كَانَ إِذا عَلَبَهُ نوم 
اي م 6 صم َ: 2 2 مه سل 22 مزمة م )0( 
أو وَجَعٌ عَنْ قِيام الَْلٍ صَلٌ مِنَ الَّهَارِ يي عَشْرَة وَكْعة؛ 7 
2 ع ة# ع2 0 0 6 0 
ومن الستّن ايضا صلاة الضحىء» وهي ركعتان. أو اربع أو ست» 
أو ثمان» أو عشْرٌء أو اثنتا عشرة» أو ما شِعْتء لكن أقلّها ركعتان. 
-. ووأ 05 لم ٠‏ ره 0 ٠‏ 
ووقتها من ارتفاع الشمس قدرٌ رَمُحء إلى قبَيّل الزوال» كل هذا وقت 
لصلاة الضحى. 
٠. 2 3 0‏ © متلانه ‏ بد ٠‏ 5 0 1 لد 3 
ومن فوائدها ما ذكره النبي وك في قوله: 'يُضْبِحٌ على كل سُلامَى من 
أَحَدِكُمْ د السّلامى هي العظام والمفاصل. كل مفصَّل عليك > 
كل يوم تطلّع فيه اميم صدقة. قالوا: والسلامى ثلاثمئة 0 
سا اه «وَمحْزِىُ من ذَلِكَ 
ن يَركَعهَ) م مِنَ الضحى)7", هذه فائدة عظيمة» فبدَلا من أن أنظر: 


ا ل 07 5-8 فتَعْنِي عن ثلاثُمِئَة وستّين 


5-3 


صذدفقه 


.)17/55( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل‎ )١( 
.)0770( (؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى‎ 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ١94‏ 


لكن هذه الصدّقةٌ ليسّت صدَقَةٌ مال فقَطء بل كل عمّل يُقرّب إلى 
الله فهو صدقة» كل تكبيرة صدقة» وكل تبهليلة صدقة. وكل تحميدة 
صدّقة وَأَمْر بالمعروف صدّقة؛ وعَبيٌ عن المَكّر صدّقة» وإماطة الأذى عن 
الطريق صدّقة» وإعانة الرججل صدّقة» وكل شيء يقرب إلى الله من قول أو 
فِعل فهو صدقة. 
زه م إسزاه 


ا صفة الصلاة 


الفصل الثاني عشر 


لخبي م 
١‏ من أحكام صلاة الجماعة 
حا 


صلاة الجىاعة 2 تفق العلماء عل أنها من أخل الطاعات وآكدها 
وأفضّلهاء وقد أشار الله -تعالى- إليها في كتابه وأمر بها حبّى في صلاة 
مء له م ع 2 


الخوف. فقال الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم فَأَقَمْتَ قمت لَهم الصّكر لصسلوة مدقم طآيصة 
مَنْهُم مَعَكَ مك عار ل ا 5 


ذه 4 5-0 يصاوا و 5 2 هأ م 5 
[النساء:؟ .]٠١‏ 


وفي ٌُ رسول الله يل من الأحاديث العدّد الكثير الدالٌ عل 
وجوب الصلاة مع الجّاعة. مثل: 
-١‏ قوله يَلِ: «وَالَّذِي تَفْيِ بِيدِهِ لَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بحَطّبء 


م 1 
مه م 


يخطب, هآر بالصَلاق وبمار وجلا يوم انا سّء ثم أخَالِف 


2 


إِلَ جَالِ تأَحرَقَ قَ عَلَيْهِمْ ييُوء تم وَالذِي تبي بيهل ْم حدم 1 
جد عَرْقا مسا انان نٍ حَسَتَتِنِ لَشَهدَ الِشَاء» ". 
-١‏ قوله يَقلِ: «مَنْ سَمِعَ النَدَاء كَلَمْ أن قَلَا صَلَاةَ لَك إلا مِنْ 


و؟ | )١(‏ 
عار : 


2010 أخر جه اليبخاري ف كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (545). ومسلم ف 
كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجاعة .)1561١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشديد في التخلف عن الجماعة »2051١(‏ وابن 
ماجه في كتاب المساجد» باب فضل الصلاة في جماعة ستحف 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ذل 


و قوله ولي للرجل الأعمى الذي طب منه أن يُرمص له في الصلاة 
في بيته: «أَتَسْمَعٌ | ند لنداءع بالصّلَاةِ؟» قَالَ: : نعم م. قَالَ: «مَأجِبْ2". 


وقال ابِنُ مسعود رضي الله عنه: «وَلقَُ رَأَبدُنَا وما بَيَكَلّفُ عَدْهَا جأئ: 
عن صلاة الجماعة- [ إلا مُنَافدٌ ِنِّ مَعْلُومُ الَقَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرّجُلٌ يو 
مبادى بين الخلن عن بقاءى الصَّنف2”. 

1 وال الصحيح يَقتّضي وُجوبهاء فإن الأمّة الإسلامية 3 واحدة 

يتحمّق كمال الوحدة إِلّا بكونها تجتمع على عباداتها. أجل العبادات 
ا وآكَدّها: الصلاة» فكان من الواجب على الأمة مه الإسلامية أن 
تجبتمع على هذه الصلاة. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- بعد اتّفاقهم على أنها من آكّد 
العبادات وأجل الطاعات, اختّلّفوا: هل هي شرم ط لصحة الصلاة» أو أن 
الصلاة تَصِحْ بدونها مع الإثم؛ مع خلافات أخرى؟ والصحيحٌ أنها 
واجب للصلاة» وليسّت شرطا في صِحَّتهاء » لكن مَن تركها فهو آنِبٌ إلا 
أن يكون له عذر شرعي. 

ودليلُ كونها ليست شرطًا لصِحّة الصلاة هو أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فضّل صلاة الجماعة على صلاة القَذَّ وتفضيل صلاة 
لمماعة على صلاة القَذيَدلُعلى أن في صلاة لق فضا وذلك لا يكون 


.)197( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء‎ )١( 


مسد وسوس نات 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الحدى (1595). 


154 صفة الصلاة 


وعلى كلّ حال فيجبٍ على كل مُسلِم ذكَر بالغ أن يَشهّد صلاة الجماعة» 
سواءٌ كان ذلك في السمّر أم في الحضّر. 

وإذافق دود ما أل الله عل وسولة خدوة ضيلةة الطراعة ‏ نحيث 
حدّ للإمام فيها والمأموم ما لم يكن تحدودًا في حالة الانفراد. وكل واحد 
منهما مَسؤول عن يختص به. 

فمِن مسؤوليات الإمام؛ إمام الصلاة: 

-١‏ أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبِيّ كَل 
في أصحابه رضي الله عنهم؛ فإما أن صلاة وأخفها كما قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: "مما صَلَيْتُ ورَاء مام قط أَححفف صَلاة وَلا نَم منَ الي 
00 

فالإمام لو صل وحدّه لكان له الخيار بين أن يَقتصر على أقلّ واجب 
في الصلاة وبين أن يَفعّل أعلى ممطلوب فيهاء ولكنه إذا صل بالجماعة لم 
يَكُن يرا في ذلك. بل تجب عليه أن يُراعِيَ مَن خَلّفه بحيث يَتمكّنون 
من فِعْل أدنى الكمال في صلاتهم؛ لأن الإمام لا يُصلّ لنفسه فقَطْء وإن) 
يُصلٍ لنفسه وكن حَلْفه فَلْيَتَّق الله فيهم ولا تحرمهم من فِعل أدنى 
الكّمال خلفه. 

فإن تَرقَى إلى أن تتكون صلاته كصلاة النبيّ يك فهو أكمل وأطيبُ. 

- أن تحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبِالفِعْل إذا ‏ 


))7١8( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي‎ )١( 
.)579( ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام‎ 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ليل 


فِدِ القول» ويُقوّمهم بتسوية الصفوف وإقامتهاء يُؤكّد ذلك عليهم, 
2 0 ِ- ع 1 
ويتوعدهم على محخالفتهاء ويسويها بيده إن لم يَنفع ذلك كما كان تَبيْنا وإمامّنا 
1 

وقدوننا عَكِبْدٌ يفعل هذا. 

ل ا 5 0 5 1 . © ضصَلاقَ . 2 وع عرشى 2,7 
َْويَةَ الصف منّ مام الصَّلَا مقن عليه"", وللبخاريٌ: "من إِقَامَ 
الصَّلاةٍ). 

5 - وأ ور د و مو ا لوطم م 5 زقة 

ولابي داود: «رصوا صفوفكم. وَقاربوا بَينَهَا وَحَاذوا بالأغنتاق» 5 


وله من ححَديث ابن عمرٌ أن النبيّ يِه قال: ١أَقِيمُوا‏ الصفوف: 
وحَاذوا َْنّ الناكب. وَسْدَو لكلل وَلينوا بأَئِدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدَرُوا 
رجات لِلشّبْطَان»'", أ النشيناء بين الرّجَلين فإن الشيطان عل فيه 
فق بين أغل العف 

وقال النبئٌ يلِة: و نا ول وَمَنْ قَطّعَ صَفًا قَطَعَهُ 
الله . 


عو 
كام 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضى اللّه عنه - قال: «اقيمت 
3 ءء- وه عر 2 ْ ١‏ 2 5 
الصَّلاة فَأْْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- بِوَجْهِ4 فَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة (07/77): ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (577). 

.)5517/( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (557). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (2557). والنسائي في كتاب 
الضلذة بات من ول صن 663). ْ 


.”3 صفة الصلاة 


«أقِيمُوا صَفُونَكُمْ وَتَرَاصُواء'". 
5 - 7 5 55 2 و 0 55-57 

وعن الغادين بحي رفي الله عنه- قال: «كَانَ رَسَول الله عل 
يُسَوَّي صُفُوفَنَا حََّى كَأمّ) ‏ يسوي ببَا الْقِدَاحَ, حَنَّى رَأَى أنّا قَد عَمَلَْا عَنْهُ 
مرج ْم َم حتَى كاد يُكَي فَرَأى رَجلَا بَادُِا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفف 
َقَالَ: «عِبَاد الله لمَسَوٌنَ صَمُوفَكُمْ أ لَيُحَالِمَنَ الله بن وجُوهِكنْ”". أي 
اك : - يك 1 
بين قلوبكم ى! في رواية لأبي داوو""ا 

ردنا بعد تياعل 12 جزي العترف الإاكارت ارود 
لوي فتختلف فتَختَلِف وجهات تظرهم. وتّضيع مَصا هم بسبب اختلافهم. 

وعن البّراءء بن عازب -رضي الله عنه- قال: كان رول الله عَلِنَ 
وام لل وا 6 اه ا رن عق قر ريا ارين 2 اراي ووو 
يَتَخَلل الصّف مِنْ نَاحِيَةِ إلى نَاحِيَ يَمْسَحُ صَدُورَنًا وَمَنَاكبَنَا وَيَقول: 
لواحن ار 

- 8 25 5 50 ا و 3 ا 0 

وقال النعهانٌ بن بتشير رضي الله عنه: ١كَانَ‏ رَسول الله يَكنْةِ يسوي 


ممه كه )0( 


صَفُوكَنا إذَا قَمْنَا ِلصَّلَاةٍ فَإِذَا اسْتَوَينًا كبر 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
16م ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575)): وهذا لفظ 
البخاري. 

,)9/11( أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدها‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها (477)., وهذا لفظ مسلم.‎ 

(*) أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف (157). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف (2274). والنسائى في كتاب 
الصلاة؛ باب كيف يسوي الإمام الصفوف (815). ْ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (550). 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة 1" 


له 


فانظروا أيها الأئمّة مه إلى قوله عَلِيه: «فَإذَا اسْتَوَيْنا كير هذه جملة ف شر طية. 
تجدوها صريحة في أنه يك لا يكب للصلاة حتَّى تستوي الصّفوف, ولقَد 
أدرّك ذلك الخلفاءً الراشدون والأئِمّة اعون لرسول الله يكلة. ففي المُوطَ 


عن أمير لمن عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه: كان يمر بوي 
نْ قد استوت: كك وكان قد وكّل 


نا 


الصّفُوفٍ. قَإِذَا ارو خاو ١‏ 
تيو ا 


وقال مالك بن أبي عامر: ١كُنْتُ‏ م مَعَ عَُانَ بن عََانََ فَقَامَتِ الصَّلاَةٌ 


و 


وَأَنَا أكَلّمُهُ في أَنْ برض لي قلأ لك َي لضي تت 


0-0 
6 


حنَى جاه رجا كذ كان وَكَلّهُمْ َو الصّفُوفِء فأخيُو أن الصَفُوف 
د التَوَتْء قَقَالَ لي: اسْتَوفي الصّف. 0 5 

نهذا ل رسول اله يك وُلفائه الراثبدين لايُكبرون للصلاة حبّى 
تسترق:الشقرف» دشي امن اتقديى زا ايكرت لنا فيهم سيور اليس 
منّ الجتدير بنا أن تَأمّر بتسوية الصفوف وإقامتهاء وأن تنتظر فلا نكر 
للصلاة حتى ترام قد اسنَوَوا على الوجه الطلوب» ولا نَخنّى في ذلك 
أوْمة لاِم» أو تضجر مُتضجّر؟ لكن مع الأسَف أن كَثيرًا من الأئمة -فتّح 
لله علَيّنا وعلَيّْهم- لا يُول هذا الأمرّ عنايةً» وغايةٌ ما عنده أن يَقولها كلمة 
على العادة: استّوواء اعتّدِلوا. فلا يُشْعِر نّفْسه با مقصود منهاء ولا يُبالي مَن 
خلقه بهاء ولا يرون بباء تجِد الإمام يُقول هذه الكلمة التي نجي على 


.)577( أخرجه مالك في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تسوية الصفوف‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه مالك في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تسوية الصفوف‎ 


١‏ صفة الصلاة 


سانه على العادة يقول ذلك والمأمومون باقون على اعْوجاجهم» وتباعد 
بعضهم من بعضء ولو أن الإمام شعر بالمقصود. ونظر إلى الصفوف 
بعيْنهه وانتظر حنَّى يراهم قدٍ اسَووًا استواءً كاملاء ّم كبر ليرئت ذْمته 
.م 000 - - ٠.‏ مه و 3 0 
وخرج من المسؤولية. هذه بعض مُسؤوليات الإمام في إمامته. 
أمّا المأموم فإنه لو كان يُصلٌ وحدّه لكان ميا بين أن يقتّصر على 
٠. ٠. - 0 : 5‏ : ا 2 - 
دنى واجب في صلاته أو يُطوّل فيهاء وإن كان الأفضّل أن يُكون مُراعِيًا 
للسة ولكنه -أي: المأموم- إذا كان مع الإمام فقَدِ ارتطيت صلاته 
بصّلاة إمامه» فلا تجوز أن يَتقذم على الإمام بالتكبير» ولا بالقيام» ولا 
و 2 0 ءِِ 
بالقعود. ولا بالركوع» ولا بالسجود. ولا يجوز أن يَأتيّ بذلك مع الإمام 
أيضَاء وإنا َي بعده مُتابعًا له فلا يأر عنهء قال رسولٌ الله ولة: «أَمَا 
40 طرفم م 000 عم عرق,ى ل 5-4 
يخشى أحدكم -أو: لعل اعد إِذَارَََوَْسَهَُبلَ الإمامء نيعل 
الله رَأْسَهُ َس جار أو يِل الله صُورَئَةُ صُورَة حجار "٠:‏ »وقال أيضا: درم 
جيل الإمَامُ لِيوْتَم به قلا تَحتَلِهُوا عَلَيْه قَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله يِنْ عيدّه. فَقَولُوا: رَيَنَا لَّكَ الَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُواء وَإدَ 
صَلُ جَالِمَا قَصَلُوا جُلُوسًا أَبمَنُونَ: وَأقِيِمُوا الصف في الصّلاقٍ َإِنّ إقَامَةَ 
الصَّفتٌ مِنْ حُسْنٍ الصّلاقا!"". 


ا 


3-2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (1941).: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام (471). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (977) ومسلم في 
كتاب الصلاة, باب اثتمام المأموم بالإمام .)5١5(‏ 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ”7 


ومن مَُسؤوليّات المأموم: 

١‏ - المحافظة على تَسُوية الصفوف. وأن تُحذَّر من العقوبة على من ل 
يُسوّهاء وأن يُحافِظ على المْراضَّة فيهاء وسَدَّ خلّلهاء والمقاربة بينهاء 
ووّضْلها بتكميل الأوّل فالأوّلء وأن يَُذّر من عُقوبة قَطْع الصفوف. فإن 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيّ بكي قال: 
لوْيَمْم النّاسٌ ما في التَدَاءِ ء -أي: الأذان- وَالصَّفٌ الأول 4 دوا إّ 

أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْه لآسْتَّهَمُواه'!» أي: لو تجدون ما فيهما من ابر والأجُر 
ا 


7 ما الصف القن كم ال رم َيكُنْ ي 
ينا 


وفي لفظ: َأَى ا شر 5 قَقَالَ لهم «تَقَدَّمُوا فَأمَنُوا بي. 


2 


مال ها لم ولرر 2 ا 
يتم بِكُمْ منْ بَعْدَكُمْ لَا يرَالُ قَومْ يَتََكَرُونَ حَنَّى يُوَخَرَهُمُ للها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب الاستهام في الأذان (515): ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (/17737). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها (54). 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف (571). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها (474). 


3992" صفة الصلاة 


فهَل تَرعَى أَيها المسلم لتَفْسك أن تكون في : لكر يوقو أخثر 
الصّفُوف مع كنك من أرّها؟! هل تَرصَى لنفسك أن ” تعرّضها للعقوبة 
بالتأخر عن مُقدّمٍ الصفوف حنَّى يورك الله في جميع مَواتف الخير؟! هل 
ترق للفولفة اله تُضف ما يدئ ريل ع تُصف ادكه عد رياء 
صوق فق الطفت:وتكيلون الصفوف لتر !؟] 

ما من إنسان يَرَمَى لنفسه بذلك إِلَّا وقد رضي لها بالمُسران» 
فتفدمونا: آنا "المسلموة إل المفوفة و أكوالو) الت الأول الال 
وتَراصُوا فيهاء وتَّساوَوًا فيهاء ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جدّبوكم لتَسُوية 
الصف أو التراصٌ فيه؛ لتَيِمُوا صلاتكم. ومَتَثِلوا أمرَ نبيكم يل وتَقتّفوا 
ارابك الصصارع: 

مسألة: إذا اجتَمَع ثلاثة فأكتّ فصلا جماعة فإنه يَتَقدَّم إمامهم 
عليهم؛ وإذا كانوا يُصلّون على بساط ونحوه لا يَنَسِع لتَقَدْم الإمام عليهم 
فإنهم يكونون صمًا واحدًا مع الإمام عن يَمين الإمام وعن سمال الإمام. 
ويكون الإمام بينهم. 

وكثير من الناس في هذه المسألةٍ إذا احتاجوا أن درام لإا 
تدهم يُكونون جميعًا عن يّمينه» وهذا خلاف السَّنْةء بل السّنة أن يكونوا 
عن يمينه وعن يُساره. 

أَمّا إذا كان المأموم واجذا مع الإمام فإنه يَقِف عن يمين الإمام ى) 
عل النبي يكن مع عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الأمر بالسكون في الصلاة (4770). 
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وفي هذه الحالٍ إذا كان إمامٌ ومأمومٌ فإن الإمام يكون مُساويًا للمأموم 
لا يَتقدَّم عنه لا قليلًا ولا كثيرًا؛ لأنهما صَف واجد. والسّنَّ في الصف أن 
يُكون الناس مُتساوين فيها. 

وبا يَتَعلّق بمُصافّة الناس بعضهم لبعض مُسألةٌ اختّلف فيها أهل 
العلّم. وهي الصلاةٌ مُنَفرِدًا خلفَ الصف فهل تَصِحّ صلاة الإنسان إذا 
صل مُنفرِدًا خلف الصففٌ؟ 

اختلّف في ذلك أهل العِلّم فينهم مَن يَرى أنها نصح ومنهم مَن 
يَرَى أنها لا تَصِحّ على سبيل الإطلاق في القولين» ومنهم من يَرى 
التفصيل في ذلك. فإذا جاء الإنسان ووجّد الصفتّ تامًّا ليس له فيه مكان 
فإنه يُصِلّ وحدّه مع الإمام خلفَ الصف وصلاثه صَحيحة؛ ولا حرج 
عليه في ذلك؛ لقول الله تعالى: #دَأنَفوا شه ما أسْتَطعَْ © [التغابن:17١]:‏ وهذا 
الإنسان اتّقَى الله ما استّطاع فإنه ليس باستطاعته أكبرٌ ين حصّل. وهذا 
القولّ هو القولُ الراجحء والغالِب أن القول الوسّط يُكون أسعَدَ 
الضضوات وال حجان 

ولاريب أن صلاته مع الإمام مُنَفرِدًا خلفَ الصف خيرٌ من صلاته 
مُفْرِدًا عن الجماعة والصف فيصل وحده. 

وفي هذه الحالٍ إذا رأى الصفتّ تامًّا فإنه لا يذب أحَدًا من الصف 
اذى قدامة» لأن عدب إنسان من الضف تتشم كلاثة عاذي : 

الأوّل: أنه إذا جدّب إنسانًا من الصف امتح مكانه فُرْجة في الصف 
فيكون قاطِعًا للصفٌ ومّن قطّع صَمًا قطعَه الله. 


١‏ صفة الصلاة 

الثاني: أنه إذا جذّبٍ إنسانًا من الصف المْقَدَّم فإنه يُؤْحَره من مكانه 
الفاضل إلى مَكان مَفضولء وهذا جنايةٌ عليه. 

الثالث: أنه إذا جَدّبهِ فإنه يُشْعَل قلبّه. ويُوجب تحرّك بِدّنه في 
الصلاة» فيتحرّك القلب والبدّن في الإنسان المجذوبء وهذا يفوّت 
عليه صلاته. 

كل هله عاد اليس نذا دام ى هده اتفال لان هذا الرخل الذي 
جاه وو عل القت تامًا تفط عنه المصتافة كقيز هاه الراجيات العتاطية 
التي تُسقط عند العُذْر شرعًا أوحِمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيم رحه الله" أ وهو ممّن اختارٌ هذا القول: 
ولذلك نا لم يَكُن للمرأة اريت رجا 8 امار ردي 
قلف الفى: كدو رديه درت ارال 2 ولا رجي ) 
كالمتعذّر م عا 

وهذا دليل آخَرُ وهو دليلٌ قياسيٌ ظاهر. 

قد تقول بعض الناس: أقلا يجوز له أو يجب عليه أن يَتَقدَّم ليقف عن 
يَمِين الإمام؟ 

تقول: لاء لا يَفعَل ذلك؛ لأنه تحصل فيه: 

أوَلَا: أن الناس يكونون بصورة إمامين؛ حيتٌ يكون أمامهم 
رجلا والشروع أن يكون الإمامُ وحدّه في الصف صفًا واحِدًا. 


)59457/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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انيًا: أنه لا بُدَّ أن يُوْذِيَ مَن قُدَّامَهِ بتَخطّى رقابهم إلى أن يصل إلى 
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الإمام» وهذه مَفْسَدة 

ثالمًا: أنه إذا صلى وحده فَمَدُ يَأْتي إنسانٌ آحَرُ يَكون معه. وهو لو 
تَقَدَّم إلى الإمام وجاء إنسانٌ آحَرُ بِقِيَ الإنسان الآخَر ليس معه أحد. 
وحيدَيِذِ إذا تَقَدَّم إلى الإمام صاروا ثلاثةَ في صف الإمام. 

امح أن مَن جاء والصففٌ تام فليُصلٌ وحدّه مع الجماعة خلف 
00 من الصف. ولا يَتَقدَّم فيقف مع الإمام» وقد 
قال الله تعالى: # وَاَنمَوأسَهَ ما 0 

وببذه الناسَبة أَوَدٌ أن أَبينَ أن بعض الناس إذا قدَّم الجنازة إلى الإمام 
وقّف مع الإمام بدون داع لذلك» وهذا يلاف السُّنّهه بل انه أن يَتقدّم 
لإمام وحدّه إلى الجنازة» ويكون من قدّموها مع الناس في الصّفوف» فإن 
م يكن لهم مَكان ننم يصون بين الامام وبين الصف الأول لدعاء 
لكا داليم فإن لم ب يَسَمْهَةُ الضف بين الإماغ ونين الضف الأول :فإغيم 
يُصفُون عن يمين الإمام وعن يمال الإمام. 

مسألة: لا تجوز لأحد رأى إنسانًا صغيرًا أن يخرجه من اَسجد ! إلا أن 
يكون في ذلك أذَّى للمّسجد أو للمُصِلَّين فيه. 

قسألة: لا يتجوز لأحد أن يُؤر صبيًا من الصففٌ فيُخرجه من السجد 
أو يُؤجره إلى الصف الثاني؛ لأن من تَقدَّم إلى مكان في السجد فهو أحق به 


ب حير 
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ىم صفة الصلاة 


وأمّا قول النبيّ يَكللة: «ليلني يِنْكُمْ أُونُو الام وَالهَى؛"٠‏ نيوك 
لجال البالغين العاقلين أن يَتَقدّموا إلى المكان حتّى يُكونوا هم الذين 
يلون الرسول عله 

وإذا لم يكن هذا م مَعنّى الحديث صار مُعارضًا لقول النْبيّ يكل ١مَنْ‏ 

سَبَقَ إلى مَاءِ ِ ل يَسْبقَةُ َه إِلَْهِ مُسْلِمْ فَهُوَ لَه . 

فعلى هذا يكون إذااسب الأولاد إلى الأماكن الفافلة كانوا عن يا 
ولا ِل لأحد أن يرهم وإذا كان يريد لدم فبدع العمل؛ لبتقم 
إلى المسجد. ؛ أمّا إذا وجّد صغيرًا فأخرّه فإن هذا يُوجب أن يُنفْر الصغير 

من المساجد. وأن يكرّه هذا الرجُل الذي أزاحه عن مكانهء بل وأن يكرّه 
الصلاة كلّهاء فيكون هو الَْسَبّبَ له في هذا الأمر. 

وأَحِبُ أن أب على مسألة خطيرة جد وأكثرٌ الناس مُهجلون لهاء آلا 
وهي متابعة الإمام» فمُتابعة الإمام مُهمّة جذّاء حنَّى إن رَسول الله يل 
صلى ذات يوم الا وما أصحابه, كناك وأشان إليهم أن اجلسواء 
وهم قادِرون على القيام» ومع ذلك أُمِدُوا أن تجلسوا لتَحقيق متابعة 
الإمام. واعلّمْ أن المأموم مع إمامه في المتابَعة له أربمٌ حالات: 

الحال الأولى: السَّبّقَ: بأن يَأ بالشيء قبل الإمام» فلو كير تكبيرة 
الإحرام قبل إمامه فصلاثه لا تَنعقِد. ولا تَصِح. ولو رقّع قبل إمامه عمدًا 
بطَلَت صلاته. ولو سجّد قبل إمامه عمدًا بطّلت صلاله. ولو قام من 


.)575( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ )١( 
.)0701/١1( أخرجه أبو داود في كتاب الخرج. باب إقطاع الأرضين‎ )١( 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ”> 


السجود قبل إمامه عمدًا بطَلّت صلاه؛ لقول رسول الله يكي: إن جعِلَ 
الإما م لتم به» ذا كبر كوا وَإِذَارَكَعَ فازكَمُو'". وقال: «أَمَا يَخْسَى 


َه عه 


أحَدُكُمْ -أَو: لآ يحْسنَى اك إِذَا َع رَأْسَهُ بل لإِمَامِ أَنْ تَجْعَلَ الله 
سَهُ رَأسَ حمَار أَوْ يجِعَلَ الله صَورَئَهُ صُورَةَ جار" 
والُراد بذلك الصورةٌ الجسّية والرأسٌُ الجمّيُ؛ لأنها أعظمٌء لا رفّع 
قبل إمامه إذا به حمار يَنْهق 

فإذا قال قايئل: وهل يُمكن هذا؟ 

ع ا 3 22> مارو ال الم 9 

قلنا: نِعَمْء قال الله تعالى: « وَلَقَدَ عَلِدَمُ لذن عدوا مِنَكُمْ في ألشَبْتِ 
فَقلْمَا لَهُم كبوأ وَرَدَةٌ حَيِثِينَ 4 [البقرة:10] فكانواء وقال الله تعالى: #مُل هَل 
نكم بسر من ذَلِكَ مَنُوبدٌ عِندَ اه مَن لََنَهُ أنه وعَضِسب عله وجَعَلَ منهم القردة 
وَللََارَ 4 [المائدة:60]» والله على كل شيء قَديرٌ ورُبها يحول الله رأسّه رأ 
حمارء يكون الجسّد جسّد آدَمىّ والرأس رأس حمارء هذا تمكن؛ لأن الله 
على كل شيءٍ قدير. 

٠. 5. . 2‏ ك. رشك > 

وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يمل صورته صورة حمار 
بمعنى أنه يحول إلى إنسان بَليد كالجمار. فتكون الصورةٌ هنا مَعنويّة 

ل الثانية: المواققة أ" : ركعت مع إمامك» سحدت مع إمامك. 


قَمْتَ مع إمامك. قال العلماءٌ: إنها مَكروهة ادال كيه ة الإحرام فهي 


أ 


.)35١”:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٠١7:ص( تقدم تخريجه‎ )( 


0" صفة الصلاة 


عحرّمة» ولا تنعقِد بها الصلاة» وقال بعض العُلاء: بل هو حَرامٌ؛ لقول 
الرسول يَلِنِ: الَائ هوا حَنَى يرك" وهذا أقرَبُ. 

الحالٌ الثالثة: التٌخلّفء أي: أن يتحر كثيرّاء مثل: ركّع الإمام وهذا 
واقف. قام منّ السجود وهذا ساجد. وكثيرًا ما يَفْعّل هذا بعض الناس في 
السجدة الثانية» إذا قام الإمام للقراءة تجده يُطيل السجود يدعو الله ربما 
يُتتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يُتمّمها وهو ساجد, وهذا خطأ مالف 
لأْر الرسول ككلِْهِ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُقول: ”إذَا 
سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا"'". فَآَمَرَنا أن تُتابع الإمامء وألَا 
تأر عنه. 

وإذا تَلّف فإن تَلّف عنه برُكُنَ كامل بطَّلّت صلاته» وإن أَدرّكه في 
الرّكْن لم تَبِطّلء لكنه خلاف المشروع. 

مثال ذلك في الركن الكايل: لو أن الإمام ركع وقام وأنت لم تُركع. 
تقول: تلفت كثيرًاء فصلاتّكٌ باطِلة إِلَّا إذا كان لعُذر؛ مثل أن يَركع 
الإمام ولم تَسمّع صوتّهء فلا قال: «سيِمَ الله ين حيده» عرّفت أنه ركّع. 
فتقول: اركّعْ» وارفع» وتابعٌ إمامكٌ. 

بينها بعض الناس إذا حصّل مثل هذا يرك الركوع؛ ولو ترّك الركوع 
ما صَحَّتِ الركعة» فتقول: ارَكَعٌ وتابع إمامّك؛ لأنك مَعذور. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:37١3).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح (778), ومسلم في كتاب 
الصلاة, باب ائتهام المأموم بالإمام .)51١(‏ 
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العا سي رع ا الارورة بور ار قر 079 
الحال الرابعة: لمتابَعة: ألّا تأر عنه» ولا يَسبقه ولا يُوافِقه. بل يَأتٍ 
بالشيء بعد إمامه مُباشَّرة. 
مئال ذلك: 
. نا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: «الله أكبَر كير المأموم بذون نَأ 


* لم ركع الإمام ووصّل إلى حد الركوع ركع المأموم بدون تأخر. هذا 


6 
8 نا سجّد الإمام ووصّل إلى الأرض سجّد المأموم يدون باخ هذا 


. عم لان م انق ميا قا الأموم بدون تأحرء هذا متايع. 

لكِن: هلٍ لتر تكبيد الإمام أو انتقال الإمام؟ أي: هل المعتتر 
الصوت؟ 

احوات: الم الفمل إلا [ذ1 كلت لاكراه فأنيت معدوو» لو قال 
الإمامم عند السجود: «الله أكرث» وانتهى من التكبير قبل أن يَصِل إلى 
الأرض فلا تسج قال البراءٌ بن عازب رضي الله عنه: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 
ل يخْن أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَى يَقَعَ الي لله 
سَاجِدَاء ُمَ تََعُ شَجُودًا يَعْرَهُ4 !"أ هذاهو الأدَتُ. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 


يلف صفة الصلاة 


إذَنِ: العتََرَ الِغل» لكن قد يكون الإنسانٌ بعيدًا لا يُشاهِد الإمام» 
فهُنا الْعتَرَ الصوثٌ؛ لقول الله تعالى: ## وَائَفواً اهما أسْتَطعممْ © [التغاين:17]» 
وهذه استطاعتي؛ وهذا يَنْبّغي للإمام أن يَجعَل آخر التكبير عند وصوله 
إلى الرّكْنء فلا يُقطّع التكبير قبل أن يَصِل إلى الرّكن؛ٍ لأن الناس قد 
يتابعونه. 

ولذلك سقَطتٍ الأركان والواجيات من أجل المتابَعة» وزيدت 
الصلاةٌ من أجل المتابَعة 

سقّطت الأركان من أجل المتابَعة فيا لو أَنَيْت ووجدْت الإمام راكعًا 
فإنّ ُكبّر للإحرام, ثُم تَركّع. سقّطت الفاتحة وهي رُكْن لأجل المتاعة. 

يَسقّط الواجب أيضًا فيا لو قام الإمام من التّشْهّد الأوّل ناسيّاء 
فيَحِب أن تقوم فَتدك الواجب عمدًّاء كله من أجل المتايّعة. 

تريد في الصلاة من أجل التابعة يها لو دحَلْت مع الإمام في الركعة 
الثانية في صلاة الظهْر وجآس الإمام للتّشهّد فالجلوس هنا زائد» زدْت في 
الصلاة عمدًا من أجل مُتابَعة الإمام. 

ولو أن الإمام سَها وني أن يُقول: «سُبحانَ ري الأعلى» في السجود 
فإنه تجب أن يَسجد للسهو؛ لأنه ترّك واجبّاء سجّد الإمام للسهو. وأنت 
لا تَعلّم السبب؛ لأن «سبحانَ ري الأعلى» تُقال برا فهو ني وتركهاء ثم 
سجّد للسهو قبل أن يُسلّم فتتابعه وجوبًا مع أن هذا السّجودَ بالنسبة لك 
لا تَعلّم ما هي أسبابه. 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة َف 


ولو أن الإمام زاد في الصلاة فسجود السَّهُو يَكون بعد السلام؛ مثال 
ذلك: إمامٌ سجّد ثلاث مرّات في ركعة فيَسجّد بعد السّلام» ويّلرّمك أن 
تلم م تَسجُد معه وإذا سلّم فسلّم. 

فمُتابّعة الإمام أَمْر مُه لا يتجوز أن يُفرّط فيها الإنسان أَبَدَاهِ لأنها 
كمايا الواكنات» وتسفط ا الأركات» ووه الزيادة: 

وانظَرٌ إلى فِقّه أئمّتنا رحمهم الله. كان الإمام أحمدُ -رحمه الله- لا يَرى 
مشروعية القنوت في صلاة الفَجْرء ويرّى أن القنوت في ضلاة الفجر 
بدّعة» ومع ذلك نصّ هو - رحمه الله- على أن الرجل إذا اند تم بإمام يقت 
في الفجر فإنه يُتابعه ويُؤمّن على دُعائه» كل هذا لكَلَّا تكون ححالّفة. 

ونّصّ شيخ الإسلام رحمه الله في المتاوى'" على أن المأموم إذا كان 
يَرَى مَشروعيّة جلسة الاسّراحة» الجلسة التي تكون عند القِيام إلى الثانية 
والقيام إلى الرابعة» يتقول: إذا كان المأمومٌ يَرَى مَشروعية جلسة الاستّراحة 
والإمام لا يتجيس فإن الأفضّل أن لا يتجلس مُوافَقة لإمامه. كما أن الإمام 
إذا كان يَرَى الجلوس وامأموم لا يَرَى الجُلوس -أي: للاستراحة- فإن 
الأفصضّل العايوم أن يُتابع إمامّه وتجلسء فمُتابَعة الإمام أَمْر مُهِمُ. 

مسألة: ل 
يكيند: مها أَدْرَكْتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ َأَيُواه'". وفي رواية: «فَاقُضُواء'", 
)١(‏ مجموع الفتاوى (101/77). 


(0) تقدم تخريجه (ص:57). 
(7) أخرجها الإمام أحمد (588/5). 


8 صفة الصلاة 


00 0 فإن القَضاء ا 1 
تعالى: #فَمَضَْهنَ 
قلنا: ا اد 
فإذا كان قد قال في الرواية الأخرى: «تَأَميُوَا فيُحمّل قولّه: «نَاقُْضُوا على 
اتأعراة وتكوة ها بنضنه 00 صلاته. 

وفائدة ذلك أننا إذا قلنا: إن ما يقضيه آخدٌ صلاته. أنه إذا أدرَك من 
صلاة الظهر ركعتين مثلا فإنه إذ تكن من قراءة سورة مع الفاتحة فيه أدركه 
مع الإمام قرَأ؛ لأن الركعتين اللَبّن هما آخِرٌ صلاة الإمام هما بالنسبة إلى 
المسبوق أوّل ركعئن» عرافياج الماع إن امكم راذا نض بعد 01م 
الركعَتيْن الباقيئن فإنه يقرأ بالفاتحة فقطً. وعلى القول الثاني يُكون الأمر 
بالعكس تقول ما أَدرَكْت مع الإمام لا تَِد فيه على الفاتحة» وما قضَيْته بعد 
السلام فاقرّأ الفاتحة وسورةً. ويّدَلُ على أن القول الراجح ما ذكَرْناه أن 
الإنسان لو أَدرّك مع الإمام في صلاة المغرب ركعةً واجدةً فإذا سلّم الإمام 
قام وأَتّى بركعة» ّم جلّس وتّشْهّد التَشهّد الأوّل» ثّم قام وأتّى بركعة. 

فلو قلنا: إن ما يَقضيه آخِرٌ صلاته. لزم إذا أدرّك مع الإمام ركعة من 
صلاة اَخرب أن يُقوم بعد سلام الإمام ويّأتَ بركعة ولا تجلس؛ لأن الذي 
فاتَهُ ركعتان ليس بيئّهها جُلوسء فيّلرّم أن يُصلٌّ ركعتين بدون تُشهّد. 

وهذا لا يُقوله حتَّى القائلون بأن ما يَقضيه أوّل صلاته؛ لا يُقولون 
بهذا القول. على كلّ حال القولٌ الراجح أن ما يّقضيه المأموم المسبوقٌ هو 
آخرٌ صلاته. 


ل 0 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ملف 
ن أنه إلى مَسألة خطيرة وهي أن بعض المسبوقين 
إذا ميلع الإمام التسليمة الأول قام قبل أن لم ابرعم التسليمة الثانية» 
وهذا خطر لأن الإمام م 7 َم صلائه بعد حنَّى يُسلّم التسليمة الثانية. 


000 يد يتقول: «مَا َانَكُمْ 06 ما ما دام الإمام لم لع الثانية 
فأنتٌ مَقرون به. 


وبهذه المناسَبة أوَد أ 


[هإ » زهس]ا » 


فهرس المحتويات 317" 
فهرس المحتويبات 
الموضوع الصفحة 
تعديم اه ام وا ال ااا ا 02 
مُقدّمة الكتاب ا 
نعمة الله علينا بدين الإسلام حاط مقاطو واه الع 
أسبابٌ اختيار الكتابة عن الصلاة 5000شظ< 1 
الفصل الأول: مَعنَّى الصلاة لَغْدّ وشرعًا 00000000 
الفصل الثاني: مَتى وأينَ فرضت الصلاةٌ لاس ا 
الفصل الثالث: أَهمّيّة الصلاة شرعا عمو اع طمنو ما ١8‏ 
الفصل الرابع: فَضْل الصلاة وفوائدها 1 0000011 
الفصل الخامس: التَحذِيرٌ من إضاعة الصلاة 00000 
الفصل السادس: حُكُم تارك الصلاة 1 00 
أخكام اْرئَدٌ في الدنيا 0 
أخكام الْرئَدٌ في الآخرة اا 
الفصل السابع: شُروط الصلاة و ف اط م 17 
الشرط الأوّل: الوقت 1 0 
أوقات الصلّوات ااا 0 
هل الأفضَلٌ تقديم الصلاة في وقتها أو تَأخيدُها فيه؟ .....4 
فائدة تحديد الصلّوات بالأوقات ا 0 5 


4" صفة الصلاة 
الحكمة من جَعل الصلواتٍ في هذه الأوقاتٍ 2:00 
نْعمة الله في نزي الصلّوات في أوقات لا 
تَقدِيمٌ الصلاة على وقتها 22200 
تأخير الصلاة عن وَقتها عمدًا 11 0 000000 
الشرط الثاني: الطهارة منّ الحدَتَيْن 0 
الشرط الثالث: اجتّناب النجاسة 0 
ادر ون تكوضضا عدا ناننا ويد مضا باضه افا كاه 
الشرط الرابع: سَثْر العورة ا 
أقسام العَؤرات ا و 00 
بيه حول باس يلبّسه بعض الناس في الصيف لا نصح به 
الصلاة ا ا ا 5 
الشرط الخامس: استقبال القبلة م ا كا ارم 
لائَصِح الصلاة لغير القبلة إِلّا في أربع حالات 0 
الشرظة الحادمن: اليه ب 000000000 
غل يُشترط يَحْبينَ الضلاة بالئيّة؟ 000006 
الانتقال من نية إلى ني في الصلا 1 10000 
ية الإمامة والائتهام 000 
انتهام المفتّرض بالتتمّل ا 

الفصل الثامن: صفة الصلاة على ضَوء ما ورّد عن رسول الله ... 56 


فهرس المحتويات 


هه 


أهمَيّة تَعلّْم صفة الصلاة ام 2111101 
تكبيرة الإحرام ا 


وع عق .م.م موث نوو .وه 


2 0 5 
متى ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام؟ ع 


حد رفع اليدين في تكبيرة الإحرام 0 
الجكمة من رفع اليدين في تكبيرة الإحرام .. 
الأخطاء في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام . 


هوق .مثو قفوو موث وو 


أين يَضَع يده اليّمنَى في القيام في الصلاة؟ ل 


َل وَضْع اليدين في القيام 271 


القراءة ةذ <+ ز <ز< <ذ<ز< < ز ز <ذز + ز 00 ؤزؤز[ؤز ز ز ز 1 ز 1 1 1 1111111 
- 


6و ووو مم6 وم6 مو 6ه 


ووه ووم 6م ممم ووه 


ه٠و.‏ وو وء. م6 م6مو. ووه 


ع ا ات 3 
متى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ حم تو 70 


ما ورّد عن النبيّ يكةِ قراءته في صلاة الفجر 
ما ورّد عن لَب يل قراءته في صلاة الظّهر 
ما ورّد عن النبيّ يك قراءته في صلاة الجمعة 
ما ورّد عن النبي يَكْةِ قراءته في صلاة العّصر 


#قعقوةءعة .ووو و .ووه 


وفع هوه وو وثوووه 


68 


الف 


كشا 


ما ورّد عن النبيّ يكل قِراءته في صّلاة المغرب 
ما ورّد عن النبيّ يَقنْةِ قراءته في صلاة العشاء 


م 


الشيّئة الفعلية للسجود فق كارع الما 
الشيّئة القولية للسجود ا 
الجلوس بين السجدتين مالو ا ا ا 
الميّئة الفعلية للجلوس بين السجدتين 0 
الهيّئة القولية للجلسة بين السجدتين 5200 
السّجدة الثانية 8 10001 
الركعة الثانية 2 
التّعوّدْ في الركعة الثانية 55700 


تيت الأعضاء عند اموي إلى السجود 00 


هعم و و موث مث هوه 


.وم وم .م.م 6.6666 


ووم مم م.م مو 26و66 


وعا مو و وم مومه ووه 


ووق. .مم م6666 


ووو .و ووو ء وو و66ه. 


وووار م ووو ...وه 


وععر. .م6666 6ث6ه. 


ا ل 0ك 


قوعي . وم موث م .هه 


وع.ام م .موث ه66 96م6ثه 


ةورم .ام ممع .مه 


فهرس المحتويات 


مَواضِع رفع اليدين ني الصلاة 00 
التَشهّد الأخير 00 
الميّئة الفغلية للتَّشْهّد الأخير ل 


اشيّئة القولية للتَشهّد الأخير ا 


الأذكار بعد الصلاة ا 
الفصل التاسع: أركان الصلاة وواجباتها كا 
الأركان 8 1ذ1[1ز[1ز1ز[1[1[1[1[ [ [ [ [ ااا 
الواجبات 00 1 0 
الفصل العاشر: قاعدتان عظيمتان ااصلو اخ ال 
القاعدة الأولى: إصابة السّنّه أفصَلٌ من كثرة العمل ...... ١19‏ 


القاعدة الثانية: العبادات الواردة على وجوه مُتنوّعة تُفعَل 
5 و 
على جميع هذه الوجوه ا م ا 1 
الفصل الحادي عشر المُشوع في الصلاة وما يبر نص الصلاة.. ١7‏ 


دواءً الوّساوس في الصلاة البو ا از 
ميجوة الهو نسحي ماسو اف مد سي للا 
السيق الرو اب ا اا 00 
زاك شن الفر ب ا 


يفف صفة الصلاة 


ماه الفتكن 0[ 0000001 
الفصل الثاني عشر: من أحكام صلاة الجماعة مع ا 
كم صلاة الجماعة دوي لف وو ظوو مط او 1 1 
مَسؤوليّات الإمام 1 00000 
مَسؤوليّات المأموم فض ملوامط ااد د 
مَوقِف الإمام من الاثتين فأكثرٌ اا ااا 
تأخير الصبيّ عن مكانه 1 ا 
أقسام الناس في مُتايّعة الإمام لمتكي الور مشر ام 
ما هو تبر في مُتايّعة الإمام؟ 000 
والنفعالنو هو ار ل اضادة ا اعدما؟ 0000 0 
فورسن المحتزيات تحن مسباه باس و ا 


